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ملخص البحث :
ى عـدد یناقش هذا البحث فكرة "شیاطین الشعر" والطرائق التي تم عرضـها بهـا وفهمهـا لـد

من القدماء والدارسین المحدثین، ثم استقصى النماذج الشعریة التي ذكـر فیهـا الشـعراء شـیاطینهم، 

مبیناً أنها في الغالب لا تعدو أن تكون تعبیراً مجازیاً من قبلهم عن الموهبـة والتفـوق علـى غیـرهم. 

ة إسـلامیة تـم إسـقاطها وقد توصل البحث إلى أن الفكرة لا تمتّ للجاهلیة بصـلة حقیقیـة، وأنهـا فكـر 

تاریخیـــاً علـــى العصـــر الجـــاهلي، وفســـر ذلـــك بأنـــه نتـــاج عملیـــة طویلـــة حاولـــت شـــیطنة الخطـــاب 

الشعري وشارك فیها شعراء إسلامیون وكتاب ونقاد ومؤرخون من القدامى والمحدثین.

Satans of poetry
A critical study in transformation of an Arabic idea

Assistant Prof.
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Abstract:
This paper discusses the common Arabic idea about satans of

poetry which means that every poet specially in pre- Islamic age has an
actual satan or a genie as the real composer of his poems. The paper
shows that the old and modern Arab scholars dealt with the idea in
various ways of misun-derstanding, which gradually transformed it from
an allegoric expression of the poetic talent into a literally meaning. the
main result of the paper is that the satans of poetry with its correct
cultural and historical context is a projective Islamic idea and it has
nothing to do with jahiliyyah and jahily poets and it may be a production
of a long unconscious process to satanize the poetic discourse for
religious, sociological and cultural reasons.



هلال محمد الجهاد

١٣٨

. مشكلة البحث وأسئلتھ:١
تعني فكرة شیاطین الشعر، أن ثمة زعماً أو معتقداً عربیاً قدیماً یجعل لكل شاعر أو 

= جنّيّ / صاحب / هاجس / رَئِيّ / أخ / (لكثیر من الشعراء العرب الجاهلیین وغیرهم، شیطاناً 

عة تؤكد ذلك، وتتردد یلقي على لسانه الشعر. وثمة مرویات وشواهد شعریة متداولة وشائ)خلیل

في كتابات عدد من القدماء والدارسین المحدثین للشعر الجاهلي خاصة.

تبدو هذه الفكرة جزئیة، وهذا صحیح، وأنا لن أتعامل معها على أنها أكثر من ذلك، لكن 

هل تعني جزئیتها أنها ثانویة؟ وإذا كان لها أیة أهمیة فهل تنحصر أهمیتها في حدود ما تعنیه، 

تنفتح على مشكلات وقضایا أوسع وأكثر أهمیة؟ أم س

الواقع أن شیوع الفكرة وتداولها المستمر بین القدامى والمحدثین من العرب، یُظهر مبدئیاً 

، وهذا خاصةالجاهلي منه، و أننا أمام معطى ذي دور أساسي في تقویم الشعر العربي القدیم

الأهمیة، وأنها لهذا تحتاج إلى إعادة استكشاف، یعني أن نفترض أن الفكرة لیست ثانویة ولا قلیلة 

لا سیما حین تنفتح على قضیتین كبریین الأولى تتعلق بصنعة الشعر العربي والثانیة بتقویمه من 

حیث الماهیة والتأثیر في الحیاة الثقافیة.

من هنا تأتي أهمیة هذا البحث ومسؤولیته، إذ سیحاول اختبار الفكرة والكشف عن 

من أجل الوصول إلى فهم لها أكثر عمقاً، یضعها في سیاقها التاریخي والثقافي أبعادها، 

الصحیح، ولتحقیق ذلك، ثمة أربعة أسئلة یجب طرحها الآن: ما هو تاریخ الفكرة، وما المسارب 

التي جاءت منها، ثم ما مدى صحتها، ولماذا وجدت؟ وفیما یلي محاولة للإجابة على هذه 

الأسئلة. 

یخ الفكرة عند القدماء: . تار٢.١
حین نعود إلى المصادر العربیة القدیمة، ونختار منها نماذج رئیسیة، سنجد أن فكرة 

شیاطین الشعر قد تم عرضها وفهمها بطرق مختلفة. وأول من تحدث فیها هو الجاحظ 

هـ) فأبو زید  ٣٩٥هـ) فأبو هلال العسكري ( ٣٥٦هـ)، ثم تلاه أبو الفرج الأصفهاني (٢٥٥(

الذي وظف الفكرة  )هـ٤٢٦توفي أوائل القرن الخامس الهجري)، فابن شهید الأندلسي ((القرشي 

هـ). وفیما یلي توصیف لها عند ٤٢٩توظیفاً فنیاً في عمل نثري مبتكر، وبعد ذلك یأتي الثعالبي (

هؤلاء سأعقب علیه بملاحظات.

اني المجازیة لكلمة "شیطان" . ترد الفكرة عند الجاحظ مرتین، الأولى في سیاق شرحه للمع١

ومنها الغضب والقبح والفطنة وشدة العارضة، ثم یأتي بثلاثة شواهد شعریة أحدها لابن میادة 

  وهو قوله: 

فلما أتاني ما تقَُول محاربٌ         تغنَّت شیاطیني وجُنَّ جُنونُها
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ولأبي النجم العجلي وهو قوله المشهور:

شَیطانُه أُنثى وشَیطانِي ذَكَرْ إنِّي وكلَّ شاعرٍ من البَشَرْ 

ولأحد الرجاز قوله:

إنِّي وإن كنتُ حدیثَ السِّنِّ 

وكـانَ في العـین نُبوٌّ عنِّي

فإنَّ شیطـاني كبیـرُ الجِنَّ 

وهذا كلُّه منهم على وجه المثل وعلى قول منظور بن رواحة:ثم عقّب علیها بقوله :"

رَةٍ         مسبُّ عُویفِ الـلؤم حيَّ بني بَدْرِ أتاني وأهلي بالدِّماخ فغَمْ 

)١("فلما أتاني ما یقولُ ترقَّصتْ        شیاطینُ رأسي وانتشَیْنَ من الخَمْر

المرة الثانیة التي یتناول فیها الجاحظ الفكرة تأتي ضمن سیاق لا ینبغي إغفاله من أجل 

الخلق لأعرابي یدعى الحكم بن عمرو فهمها بدقة، وهو استطراده في تفسیر شعر في غرائب 

البهراني، یبدو أنه معاصر للجاحظ أو قریب من عصره، وقد ذكر في شعره هذا " ضروباً كلُّها 

)٢(."والأعراب تؤمن بها أجمع، وكلها باطلطریف غریب، 

تضمنت قصیدة البهراني التي یشرحها الجاحظ شرحاً مطولاً، الكثیر من الغرائب 

خلوقات، ومنها الجن والشیاطین وعلاقتها بالإنسان. وقد أتاحت هذه المضامین والعجائب في الم

للجاحظ أن یستطرد في الحدیث عن الجن والشیاطین استطراداً طویلاً، وعرض معتقدات الأعراب 

فیهم. وحین یصل إلى قول الحكَم في القصیدة:

وـرِ وخالِي هُمَیمُ صاحبُ عمرِ بنتُ عمرٍو وخالُها مسحلُ الخیـ

یقول ذلك الفحلُ من الشعراء شیطاناً أنّ مع كلِّ فحلیزعمونیقول: ".. فإنهم [یعني الأعراب] 

البهراني أنّ هذه الجنّیة بنت عمرو صاحب المخبَّل، وأن خالها مِسْحل فزعمعلى لسانه الشعر.

طرد بذكر ثم یست)٣(شیطان الأعشى، وذكر أن خاله هُمَیم، وهو همّام، وهمّام هو الفرزدق."

)( اللـــون الغـــامق فـــي الاقتباســـات كلهـــا مـــن عنـــدي، والغایـــة منـــه التنبیـــه إلـــى الكلمـــات والعبـــارات ذات الأهمیـــة

الخاصة لما نحن بصدده.

، كتـاب الحیـوان، تحقیـق محمـد باسـل عیـون السـود (بیـروت، دار الكتـب ) الجاحظ، أبـو عثمـان عمـرو بـن بحـر١(

. والملاحظ أن الجاحظ یورد هذه الشواهد في معرض رده علـى مـن یقـول ١٩٩ -١٩٨/ ١): ١٩٩٨العلمیة، 

أن كلمة شیطان لها معنى واحد هو الشـیطان المعـروف، وهـو یستشـهد بهـا لإثبـات أن للكلمـة معـاني مجازیـة، 

ه الشعراء عن شیاطین الشعر.منها ما یقول

.٣/٣٥٧) نفسه: ٢(

. ویبــدو أن فــي الــنص ارتباكــاً، إذ یقتضــي المعنــى المقصــود أن الشــیطان یقــول الشــعر علــى ٣/٤٣٣) نفســه: ٣(

لسان الشاعر الفحل، ولیس العكس.
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شواهد لشعراء ذكروا شیاطینهم أو أشاروا إلیهم مثل الأعشى وأعشى سلیم والفرزدق وأبي النجم 

العجلي وغیرهم سنوردها لاحقاً.

. حین یأتي أبو الفرج الأصفهاني بعد الجاحظ بحوالي مئة سنة، نجده یفهم فكرة شیطان الشعر ٢

ي أكثر من موضع من كتابه الأغاني، على نحو مختلف كثیراً عن الجاحظ. وقد عرض لها ف

یتفرد هو بروایته وأورد قصصاً وأشعاراً حولها. ومن ذلك أنه أتى بحدیث عن النبي  

حتى في مصادر (بحیث أننا لا نعثر علیه في أي مصدر من مصادر الحدیث الشریف 

الكتببعض الأحادیث الموضوعة)، ولا في المصادر الأدبیة الأخرى، ونصه: "وجدت في 

عن عبد االله بن شبیب عن الزبیر بن بكار عن حمید بن محمد بن عبد العزیز الزهري عن 

نظر إلى زهیر بن أبي سلمى وله مائة أخیه إبراهیم بن محمد یرفعه: أن رسول االله 

سنة فقال:

)١(" فما لاك بیتاً حتى مات."شیطانه" اللهم أعذني من 

ي كتابه عن شیاطین الشعراء، فمن ذلك قصة مرویة ثم روى قصصاً وأخباراً متفرقة ف

بمسحل الجاهلیةعن جریر بن عبد االله البجلي الصحابي المعروف یحكي فیها أنه التقى في 

)٢(شیطان الأعشى .

ومنها قصة مصدرها أبو عبیدة (معمر بن المثنى) أن الفرزدق عجز عن تألیف الشعر 

: "فأتیت منزلي فأقبلت أصعد وأصوب في كل فنً في موقف تحداه فیه شاب من الأنصار، فقال

من الشعر، فلكأنّي مفحمٌ أو لم أقل قط شعراً حتى نادى المنادي بالفجر، فرحلت ناقتي ثم أخذت 

وقال سعدان: أبا -، ثم نادیت بأعلى صوتي: أخاكم أبا لبنى ذباباً بزمامها فقدتها حتى أتیت 

العامـة للكتـاب ) الأصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسین بن محمد، كتاب الأغـاني، (القـاهرة،  الهیئـة المصـریة١(

.١٠/٢٩١):١٩٩٢بإشراف محمد أبي الفضل إبراهیم

ومفادهــا أن الأعشــى -كمــا یقــول-. وثمــة قصــة ینقلهــا صــاحب خزانــة الأدب عــن الأغــاني١٥٦/ ٩) نفســه: ٢(

نفســه قــد التقــى فــي بعــض رحلاتــه بشــیطانه شخصــیاً، وتجــري بینهمــا محــاورة تنتهــي بقــول الشــیطان لــه: " أنــا 

أثاثــة الــذي ألقــى علــى لســانك الشــعر". ینظــر: البغــدادي، عبــد القــادر بــن عمــر،  خزانــة هاجســك مســحل بــن 

-٨/٣٩٥): ١٩٨٩الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقیق عبـد السـلام هـارون (بیـروت، دار الكتـب العلمیـة، 

دادي ، ولعل البغ١٩٩٢. لكن هذه القصة غیر موجودة في الأغاني نشرة الهیئة المصریة العامة للكتاب ٣٩٦

ینقل عن نسخة ثانیة منه، ومعروف لدى البـاحثین أن هنـاك أكثـر مـن نسـخة مـن كتـاب الأغـاني، وفیمـا بینهـا 

اختلافات بالزیادة والنقصان. 
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عقلت ناقتي وتوسدت ذراعها؛ فما قمت حتى فجاش صدري كما یجیش المرجل، ثم -لیلى ! 

)١(قلت مائةً وثلاثة عشر بیتاً. 

كثیرٌ من شعرائهم. هذه القصة بالذات ستصبح عند أبي هلال العسكري بالشكل التالي: "وكان ٣

یكنى شیطانه أبا لبینى، ، منهم الفرزدق كمایدّعي أن له شیطاناً یعلمه الشعر[ العرب ] 

، فقال قصیدته التي فجاء مثل الذباب، فدخل في حلقهجبل فناداه، وذُكر أنه ذهب إلى 

  أولها:

                                        )٢(عزفت بأعشاش وما كنت تعزف...

هنا أرید الإشارة إلى طریقة العسكري في فهم القصة التي رواها أبو الفرج، فقد فهم من 

وهو یغیرها إلى أبي (شیطانه الذي یكنى بهذه الكنیة أخاكم أبا لبنى) أنه یدعو (نداء الفرزدق 

لبینى)، في حین أن القصة لا تصرح بهذا، الأمر الذي یعني أن العسكري یقرأ النص قراءة 

افتراضیة، ربما لسیطرة القناعة بفكرة شیطان الشعر على ذهنه، فأدى ذلك به إلى إضافة فهمه 

الافتراضیة جعلته یحول الشیطان إلى ذباب یدخل في إلى متنها لیصبح جزءاً منها، وهذه القراءة 

حلق الشاعر، وهذا سوء فهم لعبارة "حتى أتیت ذباباً" إذ أنه اسم جبل معروف قریب من المدینة!

. یخصص أبو زید القرشي جزءاً من مقدمة كتابه المعروف "جمهرة أشعار العرب " للحدیث ٤

ص المرویة عن الأعراب الذین التقوا بالجن على "شیاطین الشعراء" فیذكر مجموعة من القص

وسمعوا منهم شعراً معروفاً لفحول شعراء الجاهلیة كامرئ القیس والنابغة الذبیاني وعبید بن 

الأبرص والأعشى، وتبدأ أسماء جدیدة لشیاطین الشعر بالظهور عنده، فبالإضافة إلى مسحل 

، یرد اسم لافظ بن لاحظ الذي سیصبح عنده مسحل السكران بن جندل شیطان الأعشى

شیطاناً لامرئ القیس، وهبید بن الصلادم شیطاناً لعبید بن الأبرص وبشر بن أبي خازم، 

وهاذر بن ماهر شیطاناً للنابغة الذبیاني، ویضیف آخر اسمه مدرك بن واغم شیطاناً للكُمیت. 

لسان راوٍ ویبدو أن القرشي یورد هذه الأحادیث بلهجة المصدق المقتنع، فهو یقول على

تنطق به على أن لشعراء العرب شیاطینلإحدى قصصه بهذا الشأن: " وأحببت إذ علمت 

، أن أعرف ذلك ورجوت أن ألقى هاذراً أو مدركاً.."،  ثم یأتي بدلیل على صحتها ألسنتها

قصة إسلام سواد بن قارب الذي كان كاهناً في الجاهلیة، وأن جنیه أنشده شعراً یأمره فیه 

ما ذكرناه من مصداق، ثم یأتي بقصة أخرى یبدأها بقوله: وفي ب إلى الرسول بالذها

قول الأعشى:....الجن وقولهم الشعر على ألسن العربأشعار 

. وعلینا هنا أن نتنبه إلى أن القصة لا تصرح بأن الفرزدق یدعو شیطانه، لكنها توحي بذلك ٢١/٣٧٢) نفسه: ١(

ذي أطلقه الشاعر.من خلال هذا النداء الغریب ال

.٦٥): ١٣٥٢) العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل، دیوان المعاني (القاهرة، مكتبة القدسي، ٢(
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ثم یختم ذلك بخبر واضح السخریة عن الفرزدق یقول فیه أن للشعر شیطانین أحدهما 

)١(مجید اسمه الهوبر، والثاني مفسد واسمه الهوجل. 

الطرف الغربي الأقصى لبلاد المسلمین، نجد ابن شهید الأندلسي یؤلف رسالته الشهیرة  . في٥

التوابع والزوابع) مستوحیاً الفكرة، منطلقاً من عبارة قالها عنه صدیق له یدعى أبا بكر یحیى (

بن حزم:" أما إن به شیطاناً یهدیه، وشیصباناً یأتیه، وأقسم أن له تابعةً تنجده، وزابعةً 

فیبدأ ابن شهید -والتابعة هو شیطان الشعر، والزابعة أو الزوبعة هو كبیر الجن-)٢(ده"تؤی

من هذه العبارة في محاولة لإثارة المزید من الإعجاب لدى صدیقه بمزید من البراعة، كما 

یصرح هو في بدایة الرسالة، وهكذا یدخل بنا إلى عالم التوابع بصحبة تابعه (شیطانه) الذي 

هیر بن نمیر الأشجعي، فیلتقي بشیطان امرئ القیس الذي سیصبح عنده عتیبة بن یسمیه ز 

نوفل، وشیطان طرفة بن العبد واسمه عنتر بن العجلان، ثم شیطان قیس بن الخطیم واسمه 

أبو الخطار... ثم یلتقي شیاطین أبي نواس وأبي تمام والبحتري والمتنبي، ویزید بأن یلتقي 

د الحمید الكاتب والجاحظ وغیرهم لیعبروا له جمیعاً عن تفوقه في بشیاطین الكتاّب مثل عب

الشعر والنثر.

أن الشیاطین تلقي تزعمالشعراء. أخیراً تصبح الفكرة عند الثعالبي على النحو التالي: "وكانت ٦

منهم شیطاناً یقول لكل فحلٍ أن  وتدعيعلى أفواهها الشعر، وتلقنها إیاه، وتعینها علیه، 

وبلغ من تحقیقهم وتصدیقهم ى لسانه، فمن كان شیطانه أمرد، كان شعره أجود.الشعر عل

، فقالوا: إن اسم شیطان الأعشى مسحل، واسم شیطان بهذا الشأن أن ذكروا لهم أسماء

)٣(الفرزدق عمرو، واسم شیطان بشار شنقناق."

. ملاحظات: ٢.٢
أن نستنتج الملاحظات من خلال هذا السرد للطرق التي عُرضت بها الفكرة، یمكن 

التالیة:

أ. أن الفكرة فهمت بثلاث طرق مختلفة؛ الأولى وهي الأولى من حیث الترتیب كما یبدو، أنها 

ذات مضمون مجازي أو استعاري، بمعنى أن "شیطان الشعر" فكرة استعاریة في نظر واحد 

) القرشــي، أبــو زیــد محمــد بــن أبــي الخطــاب، جمهــرة أشــعار العــرب، شــرح وضــبط: علــي فــاعور، (بیــروت، دار ١(

.٨٣-٦٥/ ١): ١٩٩٩، ٢الكتب العلمیة، ط

رســالة كاملــة فــي: الشــنتریني، أبــو الحســن علــي بــن بســام،  الــذخیرة فــي محاســن أهــل الجزیــرة، ) ینظــر نــص ال٢(

وما بعدها. ٢٤٦/ ١): ١٩٧٣تونس، دار الكتاب العربي، –(طرابلس تحقیق د. إحسان عباس

) الثعــالبي، أبــو منصــور عبــد الملــك بــن محمــد بــن إســماعیل، ثمــار القلــوب فــي المضــاف والمنســوب، تحقیــق ٣(

.١٤٦): ١٩٩٤اهیم  صالح (بیروت، دار البشائر، إبر 
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لى الشواهد من أهم مثقفي عصره وهو الجاحظ، ذلك أن ملاحظته الذكیة التي عقب بها ع

تكشف عن بعد جوهري في فهم الفكرة، إذ هي في "وهذا كلُّه منهم على وجه المثلالشعریة: "

نظره تعبیر مجازي من قبل الشعراء إما عن الانفعال أو عن الموهبة والتفوق، ذلك أن كلمة " 

من ها هنا، و  )١(المثل" المستعملة هنا تعني عند الجاحظ بالذات ما یقابل الحقیقة أي المجاز.

وربما بناءً على هذا الفهم الراقي للمسألة كلها، لا نجدها تثیر اهتمام أحد ممن عرفوا بالعلماء 

بالشعر، ومن نخبة الشُّرّاح، ولم یُروَ عنهم أي خبر في شأنها، ولنذكر منهم مثلاً أبا عمرو 

قصصهم بن العلاء والمفضل الضبي والأصمعي الذي روى الكثیر من أخبار الأعراب و 

وأشعارهم، وابن سلام الجمحي وغیرهم.

الطریقة الثانیة أنها معتقد شعبي شائع بین الأعراب. وهنا ینبغي التأكید على أن الجاحظ 

تناول موضوع شیاطین الشعراء بوصفه مما " یزعمون" ومما "كله باطل" بمعنى أنه ینقل نوعاً من 

ا في حدود كونها كذلك، وهو بذلك ینقل تفسیراً المرویات الشعبیة المتداولة بین الأعراب ویفهمه

عامیاً شائعاً للموهبة الشعریة. 

الطریقة الثالثة هي الطریقة الحرفیة، إذ یبدو أن الذین جاؤوا بعد الجاحظ أهملوا الفهم 

الأول وركزوا على الثاني، ثم طوروه على نحو حرفي، بدءاً بأبي الفرج الذي جاء بعد الجاحظ 

ام، وانتهاء بالثعالبي. ویبدو أننا هنا بإزاء فهم لیس حرفیاً فقط، وإنما هو عامّي، أو بحوالي مئة ع

مقدم للعامّة، موظِّفاً تلك المعتقدات الشعبیة العربیة الموروثة والشائعة عن الجن والشیاطین. وهنا 

مما كان علینا أن نتذكر أن لیس كل مصادر الأدب القدیمة ذات قیمة علمیة راقیة، فثمة الكثیر

یكتب للعامة لأغراض تجاریة ویعتمد على الإثارة، ولعل كتابي الأغاني والجمهرة منها، وما یدل 

على ذلك، كثرة ما وُجّه للأصفهاني من أحكام تشكك بمصداقیته، وأن صاحب كتاب الجمهرة 

غیر معروف بین رواة الشعر ودارسیه القدامى.

ئع، حتى بین أوساط المثقفین، وإذا استثنینا ابن هكذا أصبح الفهم الحرفي للفكرة هو الشا

شهید من هذا السیاق، باعتبار أن رسالته تمثل عملاً أدبیاً مبتكراً، وظف فكرة شیاطین الشعراء 

توظیفاً فنیاً، فإنه ومهما یكن من طرافة الرسالة وقیمتها الفنیة، لنلاحظ كیف أن ابن حزم ینطلق 

ین الشعر للتعبیر عن إعجابه ببراعة ابن شهید وتفوقه الأدبي من الفهم العامي الشائع عن شیاط

والشعري، وكیف استثمر ابن شهید ذلك وجعله منطلقاً لبناء رسالته فنیاً.

، حیـث یقـول فـي معـرض شـرحه لبیـت لابـن میـادة: " وهـذا علـى ٣/٧٣) ینظر كتاب الحیوان (مصـدر سـابق): ١(

سبیل المثـل والاسـتعارة لا علـى سـبیل الحقیقـة." ومعنـى هـذا أن الجـاحظ یجعـل المثـل مقـابلاً للحقیقـة، وهـو مـا 

سمیته فیما بعد بالمجاز.اصطُلح البلاغیون على ت
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ب. لو ركزنا على هذا الفهم الحرفي للفكرة سنجد أن فیه تحولات جوهریة، فقد بدأ مع المزاعم 

هاني معززة یرویها أبو الفرج الأصفالأعرابیة عند الجاحظ، ثم انتقل إلى القصص التي

" عند العسكري، إلى " كثیر من شعراء العرب، إلى عبارة " بحدیث وهمي عن الرسول

" عند الثعالبي، ومن التعبیر المجازي الشعراء" عند القرشي، إلى "أن لشعراء العرب شیاطین

الذباب ویدخل في عند الجاحظ إلى تجسید الشیاطین في الواقع بحیث یصبح أحدها كمثل

حلق الشاعر عند العسكري، أو من الممكن الالتقاء بهم فعلیاً ومحاورتهم مجسّدین، یفعلون 

كل ما یفعله البشر عند الأصفهاني وصاحب الجمهرة. كل ذلك یعكس تطوراً جوهریاً في فهم 

خ الفكرة الفكرة ومیلاً تدریجیاً إلى التعامل معها حرفیاً، وقد أدى هذا التصور إلى ترسی

وتعمیمها؛ بمعنى أن هناك نوعاً من الإیهام بأن الشیاطین لیست مقصورة على القلة القلیلة 

من الشعراء الذین تخصص لهم شیاطین في العادة، وإنما صار كثیر من الشعراء أو كلهم 

  كذلك. 

ج. لو جمعنا أهم ما قاله هؤلاء عن الشعراء الذین سمیت شیاطینهم، وهم كما یلي:

. عبید بن الأبرص و ٣. النابغة الذبیاني/ هاذر بن ماهر ٢امرؤ القیس / لافظ بن لاحظ  . ١

. الأعشى/ ٦الفرزدق / عمرو، -. المخبل السعدي٥بشر بن أبي خازم / هبید بن الصلادم، 

. ٨.حسان بن ثابت/ جني من بني الشیصبان، ٧السكران بن جندل أو ابن أثاثة) (مسحل 

. بشار بن برد/ شنقناق،٩بن واغم، الكمیت الأسدي/ مدرك

باعتبار (فإن أهم ما ینبغي التنبه إلیه هنا،  أن لدینا عشرة شعراء، ستة منهم جاهلیون 

هو حسان، إذا تذكرنا أن ما ینسب إلیه (أن الأعشى أدرك الإسلام زمنیاً فقط) وواحد مخضرم 

الجاهلیین) وثلاثة إسلامیون من شعر عن شیطانه هو من جاهلیته، فإن بالإمكان إضافته إلى 

% من الشعراء جاهلیون. وما نستنتجه من هذا أننا بإزاء محاولة  ٧٠ -% ٦٠أي أن ما نسبته 

لجعل الفكرة مقصورة على الشعر الجاهلي، أو بكلام أدق أنها تعود في أصولها إلى الجاهلیة 

تسمیة شیاطین أهم ومنها جاءت إلى الشعراء الإسلامیین، ومن هنا كان هذا الإصرار على

الشعراء الجاهلیین الذین یعدون من الفحول مثل امرئ القیس والنابغة والأعشى، وجُعل أحد 

الإسلامي) الأمر الذي یوحي بأن (الجاهلي) والفرزدق (الشیاطین صاحباً لشاعرین هما المخبل 

الفحول، شیطان الشعر كائن یتجاوز حدود الزمان. یضاف إلى ذلك أن التركیز على هؤلاء

یجعل من السهل شمول سائر الشعراء بالفكرة، بحیث یبدو الأمر وكأننا إذ ننظر إلى الجاهلیة 

بمنظار أبي الفرج الأصفهاني والقرشي وغیرهما من أصحاب الفهم الحرفي للفكرة، أمام عالم موازٍ 

من الشعراء أدواتٍ لهذا العالم ومتداخل معه، مليء بالشعراء الحقیقیین الذین یستعملون من نعرفه 

للتوصیل فقط، وهذا في النهایة یكرّس صورة الجاهلیة بوصفها عالماً غرائبیاً هو عالم جنّ 
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وشیاطین في الحقیقة، أما عالم البشر فهو عالم ثانوي ظاهري، وهذه هي الصورة التي وصلت 

إلى الدارسین المحدثین وشاركوا في رسمها، من جدید.

العرب المحدثین:. تاریخ الفكرة لدى٣.١
حین نأتي إلى الفكرة لدى العرب المحدثین من دارسي الشعر الجاهلي ومؤرخي النقد 

الأدبي وغیرهم، نشعر أننا ندخل جواً من الغرابة والتشویش وسوء الفهم، أدى إلى تعقید المسألة 

لوا القدماء ما لم أكثر بكثیر مما لدى القدماء، ذلك أنهم لم یكتفوا بنقلها وإنما زادوا فیها، وقوّ 

یقولوا، ثم حاولوا تفسیرها من منظورات مختلفة، لكن هذه المحاولات انطلقت عموماً من الطریقة 

الثالثة في فهم الفكرة بكل ما انطوت علیه من نزوع إلى الحرفیة والتعمیم، مع بعض الملاحظات 

الباحثین الذین یمكن أن التي تلامس الطریقتین الأخریین. وفیما یلي عرض لذلك لدى عینة من 

یعدّوا أهمّ من تناولها، وهم الرافعي والحوفي و جواد علي ومحمد محمد حسین ویحیى الجبوري 

وعادل البیاتي وإحسان عباس.

. في بدایات القرن الماضي، تناول الرافعي الفكرة على نحو مربك، فقد ذكر أولاً، أن "الشعر ١

سان یطیر ویقع، ولكنه كان حسباً ونسباً، .. من أجل في فحول أهله من العرب لم یكن لفظ ل

"،  الشعراء إلى اعتقاد أن شعرهم أحرف ناریة تلقي بها الجن على ألسنتهمهذا كان یجنح 

ثم یبین المعاني المجازیة لكلمة شیطان ویرتب علیها أن ما جاء في الشعر من ذكر شیاطین 

أي (حظ) لكنه یعود لیقول: " وعندنا أنهم وهو بذلك ینقل عن الجا(وجه المثلالشعراء على 

من الكهانة وهي أقدم فیهم من الشعر، وكان لكل كاهن نجي الاعتقادأخذوا هذا )الشعراء

یسمونه الرئي والتابع، فذهب الشعراء هذا المذهب وسموا شیاطینهم أو سماها لهم الرواة." ثم 

تقدات حول ربات الشعر والفنون یربط بین الفكرة وبین ما لدى الإغریق والرومان من مع

)Muses أو الحوریات اللاتي یلهمن الشعراء والفنانین مقدماً لذلك بالقول: "وقد درج شعراء (

لأن البیان وحي، ولأن الشعر یكاد یكون تفاعلاً الأمم على استعانة القوى الغیبیة من قدیم، 

خترع الفكرة وكان شیطانه الأعشى هو م"! ثم یقول أن روحیاً من امتزاج روح بروح أخرى

في البدایة هو جُهُنّام الذي كان في الوقت نفسه لقب غریمه عمرو بن قطن، فكأنه 

، ثم یقول شیطانه لأنه لا یزال یهیجه ویبعثه على الشر، ثم اتخذ الأعشى مسحلاً بعد ذلك

عن  ". ورغم ذلك ینقلتخرصات الرواةأن "ما نسب لأوائل الشعراء كامرئ القیس.. هو من 



هلال محمد الجهاد

١٤٦

صاحب الجمهرة أسماء شیاطین الشعر والشعراء الذین نسبوا لهم ویذكر دافعه إلى ذلك أن " 

)١( هم جعلوا ذلك مادة في تاریخ آدابهم".

إن الاضطراب في هذا العرض یتضح من مقابلة بعض هذا النص ببعض، فمن جهة 

لشعر على ألسنتهم، ثم یصبح أمراً یقینیاً ثابتاً) أن الجن تلقي با(هو ینسب للشعراء اعتقاداً 

الاعتقاد على وجه المثل، ثم رد الاعتقاد إلى الكهانة الأقدم، وقارنه بمعتقدات الأمم الأخرى، ثم 

فسره تفسیراً رومانسیاً غامضاً یجعل الشعر تفاعلاً روحیاً بین روح وأخرى دون أن یوضح كیفیة 

طان الأعشى، ثم یجعل بعضاً من هذا حدوث ذلك وماهیته، ثم تفسیراً واقعیاً أو حرفیاً لشی

الاعتقاد من تخرصات الرواة، ثم یبین أنه مضطر للاعتراف بالفكرة لأنها مادة في تاریخ آدابهم. 

ولیس واضحاً ما یقصده بـ "هم"؛ العرب أم الرواة أم الشعراء؟

، وإلهاموحي وفیض. حین یتناول الدكتور الحوفي فكرة شیاطین الشعر یبدأ بقوله أن "الشعر ٢

وهو إذا ما صدر عن عاطفة مشبوبة صادقة، فنّ لا أثر كبیر للإرادة فیه، أو أثرها فیه 

أضعف من أثر التلقي والطواعیة والاستمداد من أغوار النفس واللاشعور". وبعد هذا التمهید 

لمفهوم الشعر الذي یخلط بین الفهم الرومانسي والتفسیر النفسي، یقول أن العرب نسبوا "كل

أمر عجیب إلى الجن وتخیلوا أن عبقر وادیهم ومقامهم وقالو في الأمر العظیم عبقري، فلا 

یلهمه القریض. لكل شاعر شیطاناً ، ولا عجب أن یتخیلوا أن یصلوا الشعر بالجنعجب أن 

ولكن للشعر شیطانین أحدهما مجید واسمه الهوبر والآخر مفسد واسمه الهوجل، وكانت 

وفیما في العصر الجاهليمنهم كثیرفي العصر الإسلامي... وصرح هذه معلومةعقیدتهم

بعده بأن شیاطینهم تلهمهم فنون القول، قال الراجز:

وكانَ في العـین نُبوٌّ عنِّيإنِّي وإن كنتُ حدیثَ السِّنِّ 

یذهب بي في الشعر كل فنِّ فـإنَّ شیطـاني كبیرُ الجِنَّ 

طانه أنه قائل بعض شعره:یعزو إلى شیجاهلیتهوقال حسان في 

... ولي صاحب من بني الشیصبان         فطوراً أقول وطوراً هُوَهْ 

وقال جریر:

إني لیلقي عليّ الشعـ             ـر مكتهل من الشیاطینِ 

وقد قام الحوفي بعد ذلك بسرد أسماء بعض الشیاطین منقولة عن صاحب الجمهرة، ثم 

عن الأغاني، وقارن ما بین العرب والإفرنج (الغربیین) بهذا قصة جریر بن عبد االله منقولة 

  ): ١٩٧٤، ٤) الرافعــــــــي، مصـــــــــطفى صـــــــــادق، تـــــــــاریخ آداب العــــــــرب، (بیـــــــــروت، دار الكتـــــــــاب العربـــــــــي، ط ١(

٦٠-٣/٥٨

.ثمة تغییر هنا لنص البیت عن روایته الشائعة وهي:  ... من الشیاطین إبلیس الأبالیس
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الشأن، وبیّن أن "بین العبقریة والجن علاقة في اللغة الإنجلیزیة كالعلاقة التي بین عبقر والعبقریة 

في اللغة العربیة"، واستشهد بروایات عن بعض الشعراء والأدباء الغربیین یتحدثون فیها عن 

یعزو "هذا -یقول-وأخیراً یفسر المسألة كلها تفسیراً نفسیاً، فعلم النفس كائنات وأرواح تلهمهم،

عن هذا العقل بأنه قوى خفیة الشعراء العرب والإفرنجكله إلى العقل الباطن عند الفنان وقد عبر 

". ویختم ذلك كله بقوله: " وبعد فلست بهذا أهیم مع الشعراء وأجحد الشیاطینتلهم وسموها 

موفقین في تخیلهم وفي دعواهم أن شیاطینهم أن الشعراء كانوا، وإنما أقرر حقائق العلم

)١("!تلهمهم أو تملي علیهم

إن طریقة الحوفي في فهم الفكرة تمیل كثیراً الحرفیة، حتى أنه یغیر في نقوله عن القدماء 

لفرزدق بشأن لاحظ مثلاً كیف حوّل الخبر الساخر الذي نقله القرشي عن ا(متأثراً بهذا المیل، 

الهوبر والهوجل لیصبح عنده حقیقة) مع محاولة لتعزیز الارتباط بینها وبین الجاهلیة حصراً. ثم 

یعزز ذلك بفكرة العبقریة المتماثلة الأصل عند العرب والإنجلیز. وهذا إسقاط وسوء فهم مربك من 

عبقري أو نابغة، مأخوذة التي ترجمت إلى العربیة بGeniusجهتین؛ الأولى أن الكلمة الإنجلیزیة

= جنّي العربیة، وقد دخلت هذه الكلمة اللغة الإنجلیزیة من ترجمة قصص Genieمن كلمة 

ألف لیلة ولیلة بدءاً من القرن الثامن عشر، ثم صارت جزءاً مهماً من قاموس الشعراء 

الرومانسیین الإنجلیز. 

یث شاع عند الشعراء المحدثین الجهة الثانیة أن الربط بین عبقر والشعر فهم عربي حد

مثل أحمد شوقي وغیره من الشعراء ذوي النزعة الرومانسیة التي سادت في النصف الأول من 

القرن العشرین، وكل الذي نجده في الشعر العربي القدیم (الجاهلي وغیره) مما یرتبط بعبقر 

اق یشبّهون الخیل یقتصر على تشبیه الفرسان في حال الغارة بجِنّة عبقر (ومناسبة للسی

بالسعالي) والمقصود التهویل والإفظاع، أو على وصف نوع من المنسوجات الفاخرة بالعبقري، 

وثمة حدیث شریف یصف عمر بن )٢(وهذا الوصف وارد في القرآن بالمعنى نفسه أیضاً،

لك إذا بالعبقري، وقد فسر اللغویون معنى الكلمة بالسید القوي الكبیر الشدید. ومع ذالخطاب 

صح القول أن العرب تنسب كل شيء یثیر الإعجاب إلى عبقر، فإن علینا أن نستثني الشعر 

)٣(قطعاً على الأقل في الجاهلیة وصدر الإسلام، ما دمنا نفتقر إلى أي شاهد بهذا الشأن.

.  ٤٨٢- ٤٧٥): ١٩٦٢، ٤(بیروت، دار القلم، ط) الحوفي، د. أحمد محمد، الحیاة العربیة من الشعر الجاهلي، ١(

) سورة الرحمن٧٦) هو قوله تعالى: {مُتَّكِئِینَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ} (٢(

) عثرت بعد طول بحث فـي الشـعر العربـي القـدیم علـى بیـت مفـرد واحـد یـربط بـین الشـعر وجـن عبقـر هـو قـول ٣(

ید االله بن عبد االله:هـ) في مدح عب ٢٨٣ابن الرومي(

ولو شئتَ ساجلتَ البحورَ غزارةً       وبادَهْتَ قرضَ الشعرِ جِنَّة عَبقرا

): ١٩٩٨، ٢مكتبــة الهــلال، ط(بیروت، دار و ینظــر: ابــن الرومي،دیوانه،شــرح وتحقیــق عبــد الأمیــر علــي مهنــا

من ثلاثة قرون.وهذا یعني أن الربط بین جن عبقر والشعر متأخر عن الجاهلیة بما یقرب.٣/١٥٥
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إن طریقة الحوفي في فهم الفكرة تعكس عقلیة تفتقر إلى الحس النقدي، وتتسرع في 

تها، عن طریق لفها بنوع من الغموض الرومانسي مع الإیهام بوجود تفسیر لها یقوم تقریرها وإثبا

على "حقائق العلم"، ومن هنا كان الحكم الغریب وغیر المفهوم بأن الشعراء كانوا "موفقین" في 

دعواهم هذه، وهو لا یرى حاجة لتفسیر كیف كانوا موفقین ولا من المقصود بالشعراء هل هم 

یون أم الغربیون المحدثون أم كلهم، ولننتبه إلى أن الحوفي لا یكتفي بتعمیم الفكرة العرب الجاهل

على الشعراء العرب، بل یجعلها تشمل من یسمیهم "الإفرنج" أیضاً!

. نأتي الآن إلى الدكتور جواد علي الذي یشیر إلى الفكرة في سیاق عرضه لمعتقدات العرب ٣

وهو ینقل من الثعالبي بالنص تقریباً، دون أن یشیر إلى الجاهلیین حول الجن وعالم الأرواح،

وكانت الشعراء تزعم أن الشیاطین تلقي على أفواهها الشعر، وتلقنها إیاه ذلك، فیقول: "

وتعینها علیه، وتدعي أن لكل فحل منهم شیطاناً یقول الشعر على لسانه فمن كان شیطانه 

هم بهذا أن ذكروا لهم أسماء شیاطینهم، أمرد كان شعره أجود. وبلغ من تحقیقهم وتصدیق

فقالوا: إن اسم شیطان الأعشى مسحل، وللأعشى أشعار فیه، یمدحه ویثني علیه، لأنه 

. وقد زعم "حسان بن ثابت" أن شیطانه إلقاءً علیه فیلقیهیعاونه ویساعده في نظم الشعر 

ذلك بقوله: "وقد ثم یعقب على الذي یلهمه الشعر هو من بني شیصبان من فصائل الجن." 

كذلك. وقد  في إلهام الشعر للشعراء [یقصد من الجاهلیین] إلى المسلمینالعقیدةانتقلت هذه 

)١(دعا "جریر" شیطانه الذي یلقي علیه الشعر "إبلیس الأبالیس."

لنلاحظ هنا كیف تحولت هذه الفكرة التي من المعتاد وصفها بالمزاعم والادعاءات كما 

القدیمة المقتبسة آنفاً،  إلى " عقیدة "، الأمر الذي یعني أن الفهم الحرفي لها رأینا من النصوص 

والسعي المستمر إلى ترسیخها وإقرارها قد بلغ غایته الآن.

. إلى ذلك، ثمة توجه في فهم الفكرة، وهو الذي یفسرها تفسیراً یتخذ مظهراً أنثروبولوجیاً من ٤

صة السحر، ونجد هذا الفهم عند بعض الباحثین خلال الاهتمام بالمعتقدات الشعبیة وخا

وهو الأول في هذا) الذي ربط بین السحر والهجاء (الأكادیمیین منهم محمد محمد حسین 

الجاهلي فقال بعد أن أورد أربعة شواهد شعریة لأبي النجم العجلي والأعشى وسوید بن أبي 

ت تقال فیصیب شرها كاهل: " ووجه الشبه بین السحر والهجاء واضح، فالسحر كلما

المسحور وینصبُّ ما تضمّنتْ من لعنة على المقصود بالإیذاء، والهجاء كذلك كلمات تقال 

فیها معنى الشر واستمطار اللعنة. والساحر یتوسل إلى شیاطینه وأرواحه الشریرة أن تعینه 

جو. ولذلك على إلحاق الأذى بالمسحور، والهجّاء یستلهم شیطانه الهجاءَ ویستعینه على المه

بغـــداد، مكتبـــة -) علـــي، د. جـــواد،  المفصـــل فـــي تـــاریخ العـــرب قبـــل الإســـلام، (بیـــروت، دار العلـــم للملایـــین ١(

.٢٤٢/ ٦): ١٩٧٢النهضة،   
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غلب ذكر شیاطین الشعر في الهجاء بنوع خاص كما هو واضح في الأمثلة التي قدمناها. 

هذه القوة الخفیة التي تمد الشاعر بالشعر للشر، ولم ینسبوها للخیر، الناسولأمرٍ ما نسبت 

)١(فقالوا (شیطان الشعر) ولم یقولوا (ربة الشعر) كما تعود الیونان أن یقولوا."

ن هذا التفسیر قد جذب إلیه بعض الباحثین، فنجد مثلاً یحیى الجبوري یتبناه ویزید یبدو أ

الأثر العرب القدامىفیه، إذ یقول معیداً صیاغة النص السابق على النحو التالي: " وقد عزا 

الذي یتركه الهجاء في النفوس إلى فعل السحر، وقرنوا بین السحر والهجاء للغموض الذي یحیط 

رهبة التي یتركها السحر والهجاء في النفوس، ولذلك عزَوا الهجاء إلى إیحاء وعون بهما وال

الشیاطین، وزعموا أن لكل شاعر تابعاً أو هاجساً من الجن، فالشاعر حین یهجو یستعین 

بشیطانه لاستمطار اللعنات على خصومه كما یستعین الساحر بالأرواح الشریرة على إلحاق 

وقد ذكر الشعراء أنفسهم أن لهم شیاطین تعینهم على الشعر وسمّوا تلك الأذى بمن یرید سحرهم،

الشیاطین. یقول الأعشى.. سوید بن أبي كاهل.. أبو النجم العجلي... إلخ، ولصلة الشعر هذه 

ربة (ولم ینسبوها للخیر فیقولوا: )شیطان الشعر(بالسحر، نسبوا القوة الخفیة إلى الشر فقالوا: 

)٢(لیونان یفعلون.""كما كان ا)الشعر

المشكلة في هذا التفسیر عند الاثنین، أن فیه ثلاثة أمور تستوقف النظر؛ الأول أنه 

یرسخ فكرة شیطان الشعر من خلال تغلیفها بغموض السحر، ویؤدي ذلك إلى جعلها مقصورة 

كما على الجاهلیة من حیث أنها عالم مليء بالسحرة والكهنة والشیاطین والمعتقدات الغریبة 

یحاولون تصویرها، دون التنبه إلى التوضّع الزمني للشواهد.

الثاني أن مقارنتهم بین الساحر والشاعر تؤكد العلاقة بین الشعر/ الهجاء والشیطان، 

ومادام " الناس" أو "العرب" یعزون أثر الهجاء إلى السحر فهو اعتقاد لدیهم، وما دام كذلك 

شاعر تابعاً." لكلد أن الجبوري یقول " عزوا..وزعموا أنفیصح تعمیمه على الجمیع، ولهذا نج

الأمر الثالث أن هذا تفسیر مبني على حكم مسبق لا یسنده شيء موثوق، فمن قال أن " 

الناس" أو "العرب" تعزو أثر الهجاء في النفوس إلى السحر؟ ثم بعد ذلك لنلاحظ كیف أن نقل 

ولیس الهجاء -على نحو مباشر ومحسوم بین الشعر الفكرة یزید فیها ویعمقها، فالجبوري یربط 

وبین الشیطان. -وحده

): ١٩٧٠،  ٣) حســین، د. محمــد محمــد، الهجــاء والهجــاؤون فــي الجاهلیــة، (بیــروت، دار النهضــة العربیــة، ط١(

.١٩٤٧ة الأولى من هذه الدراسة صدرت عام . وجدیر بالذكر أن الطبع٦٧

ــــاریونس، ط٢( ــــى،  الشــــعر الجــــاهلي، خصائصــــه وفنونــــه، (بنغــــازي، منشــــورات جامعــــة ق ،  ٦) الجبــــوري، د. یحی

١٩١): ١٩٩٣.
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هذا التفسیر ذو المظهر الأنثروبولوجي سیبلغ مداه حین یُستثمر للبحث فیما عرف 

بالحلقة المفقودة لتطور الشعر العربي أو أولیته أو نشأته الموغلة في القدم. وفي هذا الشأن یقول 

أة السحریة للشعر العربي الموغل في التاریخ: أن الشاعر الهجّاء بقي " عادل البیاتي مؤكداً النش

"متینة وحدیثها وافر"، ثم زعم أن العلاقة بین الشعر والسحر "ساحراً یتشبث بأذیال شیطانه

ویستشهد على هذه العلاقة المتینة والحدیث الوافر عنها بشاهدین فقط لراجزین أولهما مات في 

وهو أبو النجم العجلي والثاني من مخضرمي الدولتین وهو رؤبة بن نهایة العصر الأموي

وهنا لم یتنبه البیاتي إلى أنه ربط بین نقطتین تفصل بینهما ثلاثمئة سنة على الأقل. )١( العجاج!

. نأتي الآن إلى موقف یبدو غریباً من الفكرة كلها، وهو موقف إحسان عباس الذي یعد واحداً ٤

یین العرب في مجال النقد الأدبي القدیم، فقد أصدر طبعة جدیدة من كتابه من أهم الأكادیم

عنوانها " -كتبت على عجل كما یبدو-الشائع في تاریخ النقد الأدبي، صدرها بمقدمة 

الشعر العربي بین الإلهام وكدّ القرائح"، ومن الواضح من هذا العنوان أنه سیتناول فكرة 

بتصور یتناول صنعة الشعر العربي القدیم. شیاطین الشعراء رابطاً إیاها

) القیســي، د. نــوري حمــودي، و البیــاتي، د. عــادل ، و عبــد اللطیــف، د. مصــطفى، تــاریخ الأدب العربــي قبــل ١(

ـــذي عنوانـــه نشـــأة الشـــعر ٥١):١٩٨٩، ٢ر الكتـــب للطباعـــة والنشـــر، طالإســـلام، (الموصـــل، دا . والفصـــل ال

وأولیته من هذا الكتاب كتبه د. عادل البیـاتي. وبالمناسـبة فـإن الرجـز المشـهور الـذي تتداولـه بعـض المصـادر 

القدیمة، لرؤبة بن العجاج، وهو:

لقد خشیت أن تكون ساحرا        راویة مرا ومرا شاعرا

غیر موجود في نشرة المستشرق ولیم بن الورد البروسي لدیوان رؤبـة المسـمى (مجمـوع أشـعار العـرب)، ویبـدو 

أن أول من رواه ونسـبه لرؤبـة هـو الجـاحظ، ینظـر: ، الجـاحظ، أبـو عثمـان عمـرو بـن بحـر،  البیـان والتبیـین، 

. ولكن ثمـة أمـر جـدیر بالـذكر ٣١٩/ ١): ١٩٨٥،  ٥تحقیق عبد السلام هارون (القاهرة، مكتبة الخانجي، ط

یتعلــق بهــذا الشــاهد، وهــو أنــه جــاء فــي معــرض حــدیث الجــاحظ عــن عــدد مــن فصــحاء العــرب وبلغــائهم ، ومــا 

یمتــاز بــه كــل مــنهم مــن قــدرات بیانیــة، ومــنهم "أبــو بكــر بــن الحكــم الــذي كــان ناســباً راویــة شــاعراً وكــان أحلــى 

وهـو الـذي یقـول لـه رؤبـة:  لقـد خشـیت....." ، بمعنـى أن رؤبـة الناس لساناً وأحسـنهم منطقـاً وأكثـرهم تصـرفاً، 

یعبر عن إعجابه بما یمتاز به أبو بكر بن الحكـم مـن مهـارات وتمكنـه مـن فنـون البیـان، حتـى لیكـاد أن یكـون 

ســاحراً. وبالمناســبة فــإن عبـــارة " هــو الــذي یقــول لـــه رؤبــة.." هنــا تشــیر إلـــى أن الشــخص المقصــود إســـلامي 

معاصر للشاعر.

ومع ذلك أصر دعاة الأصل السحري للشعر العربي من المحدثین، على الاستشـهاد بهـذا البیـت كـدلیل قـاطع 

علــى علاقــة الشــعر(الجاهلي حصــراً) بالســحر، دون أن یكلفــوا أنفســهم عنــاء البحــث لا فــي موثوقیتــه، ولا فــي 

سیاقه وأصله. 
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مبتدئاً بقوله" في   )١(" شیاطین الشعراء نظریةیعرض إحسان عباس الفكرة التي یسمیها " 

تذهب إلى أن الموهبة الشعریة تستأثر بها وتمنحها اعتقاداتعهد سیطرة الأسطورة كانت هناك 

له بما یقول." وبعد عرض موجز لما یذكره قوة خارجیة غیر إنسانیة، فهي تلهم الشاعر أو توحي 

بأن الشاعر متصل اعتقد العرب قبل الإسلامالیونان من أساطیر بهذا الشأن، یقول: " وقد 

بشیطان خاص به یلهمه الشعر، دون تحدید العدد، وإذا كان لكل شاعر شیطان كان عددهم 

شى، یقول: " ویبدو أننا لا بعدد الشعراء.." وبعد أن یأتي بشاهدین معهودین من حسان والأع

من الجن) للكهان (، ولكن شمول رعایة الشیاطین المعتقدنملك شهادات قدیمة تتصل بهذا 

والعرافین ومن ذهب مذهبهم، قد یشیر إلى قدم اتصالها بالشعر والشعراء، ذلك أن الأخبار التي 

لرئي.بقیت عن الكهان تتحدث عن القدرة على التنبؤ بقوة الإلهام بمصاحبة ا

على وجوده في العصر الأموي، ولعل الفرزدق أن یكون من أكثر المعتقدوقد حافظ هذا 

)..."، وهنا یبدأ باقتباس بعض ما یقوله )عمرو(أن اسم شیطانه (ویقالالشعراء تردیداً له، 

الجاحظ وأبو الفرج الأصفهاني والثعالبي وصاحب الجمهرة من شواهد شعریة وقصص بهذا 

اً تعلیقات من قبیل: " على أن الجاحظ نفسه لم یتمسك بقوله السابق وهو الربط بین الشأن، مبدی

بعد قلیل: إن مع كل شاعر شیطاناً. وهذا یعني أن كل شاعر یقولالشیطان والفحولة إذ نجده 

بحاجة إلى شیطان سواء أكان فحلاً أو غیر فحل، وعلى هذا الأساس قد یتمایز الشیاطین 

فحل المخبل) والشاعر غیر الفحل یدعي من باب (الفحل له شیطان فحل أنفسهم، فالشاعر 

المفاخرة والمكاثرة أن شیطانه فحل أیضاً، وإن لم یكن كذلك. وهكذا لا یذكر الشاعر إلا ویذكر 

وجود صاحب له من الشیاطین، سواء مُیِّز شیطان كل شاعر باسم خاص أم لم یمیز...."

شیاطین، بینما اختار الخیال الیوناني عالم للإلهاملعرب ثم یتساءل عباس: لماذا اختار ا

ربات عذارى خفرات؟ والإجابة عنده تتعلق بمفهوم الشعر نفسه: " فالشعر عند العرب ذو مفهوم 

دفاعي أو هجومي بالدرجة الأولى، إذ هو دفاع عن القبیلة أو هجوم على أعدائها، وهب أن 

الفنون، فإن الحماسة نفسها وهي موضوع یتحدث عن الهجاء لم یكن الفن الشعري الأول بین 

إلخ وثیق الصلة بتصور شیاطین -الحرب والبطولة والثبات والفرار والأسر والقتل والسلاح 

ملهمة، وهذه الحماسة تتطلب رجالاً أشداء لا عذارى خفرات.. فالشیاطین إذن أقدر على رعایة 

عر لیشمل فنوناً أخرى كانت فكرة الشیاطین قد فنون الحماسة من العذارى، وحین اتسع نطاق الش

الشـعر مـن القـرن الثـاني إلـى القـرن الثـامن الهجـري، نقد–) عباس، د. إحسان، تاریخ النقد الأدبي عند العرب ١(

.٩): ١٩٨٦ ٢(عمّان، دار الشروق، ط
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استقرت ورسخت في المجتمع العربي وظلت حاضرة في الأذهان وتتردد على الألسنة حتى تاریخ 

)١(موغل في عصر المحدثین."

هنا نشعر أن سوء قراءة الفكرة أو سوء فهمها یصل مداه الأقصى، فعباس یسمي فكرة 

ومن غیر المفهوم كیف أصبحت عنده كذلك، حتى لو قلنا أنه قابلها شیاطین الشعر بـ "النظریة"، 

توریث الشعر، ونظریة عبید الشعر، فهذا لا یبرر أن یسمیها بهذا الاسم لأنها والاثنتین  ةبنظری

الأخریین مجرد أفكار تفسیریة للموهبة الشعریة أشاعها بعض الرواة ونقاد الشعر، لا نظریات. إن 

كرة هنا إلى أقصى مدى.سوء الفهم یضخم الف

ولهذا السبب، فإنه یقرأ الفكرة قراءة حرفیة دون أي حس نقدي، وهذا ما جعله یعمم الفكرة 

ویقول أن العرب قبل الإسلام اعتقدوا أن الشاعر متصل بشیطان خاص یلهمه الشعر دون تحدید 

ء أصرّح هؤلاء العدد، ولما لم یكن ثمة تحدید صار عدد الشیاطین عنده بعدد الشعراء، سوا

الشعراء بأسماء شیاطینهم أم لم یصرّحوا.

لكنه یشعر أن هذا الفرض لا یدعمه أي شيء ملموس، فیرى أن ما یسمیه "شمول رعایة 

الشیاطین للكهان"، سیؤدي بالضرورة إلى إنها سترعى الشعراء أیضاً، لكن من قال بأن الكهان 

جن؟ ألا یوجد احتمال أن هذا هو التفسیر كانوا یقولون أنهم یتحصلون على معرفتهم من ال

الإسلامي للكهانة الجاهلیة وطبیعة المعرفة التي تصدر عنها ومن ثمّ انحطاط خطابها بالنسبة 

للوحي، وأن ربطها بالجن فكرة إسلامیة مستمدة من القرآن الكریم والأحادیث الشریفة وأن 

سیر؟الجاهلیین لم یكونوا یعرفونها أو یفسرونها بهذا التف

لا یقرأ عباس الفكرة وحدها قراءة افتراضیة، بل یقرأ بعض النصوص والشواهد بالطریقة 

نفسها، فمن ذلك مثلاً أنه یقول: أن الفرزدق "تزحزح عن هذا المعتقد [یقصد شیطان الشعر] حین 

تصور أن الذي ینفث في فمه الشعر هو إبلیس وابنه، مع أن أحداً من الجاهلیین لم یذكر أن 

یس الشیاطین مصدر الإلهام؛ یقول الفرزدق:رئ

وإنَّ ابنَ إِبلیسٍ وَإِبلیسَ أَلبَنا         لَهُم بِعَذابِ الناسِ كُلَّ غُلامِ 

هما نفَثاَ في فِيَّ من فَمَوَیهِما         عَلى النابِحِ العاوي أَشَدُّ رِجامِ 

یقول:وجریر ینافس الفرزدق في اعتقاده أن الذي یلهمه هو إبلیس ف

إن الذي یُلقي عليَّ الشعرَ مكتهلٌ          من الشیاطینِ إبلیسُ الأبالیسِ 

وكان الفرزدق یقول: شیطان جریر هو شیطاني إلا أنه في فمي أخبث."

، وعلیه یبدو أن )١(إن الروایة المعروفة للبیت الثاني من بیتي الفرزدق هي: " هما تفَلا"

لأنها تدعم فهمه الحرفي لشیطان الشعر. ومع ذلك، لو سایرناه، عباساً رجّح الروایة الأقل شهرة 

. ٢٢-١٥) ینظر: نفسه: ١(
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فإن البیتین وردا نهایة قصیدة قالها في أخریات عمره كما یبدو، معلناً توبته عما ألحق بأعراض 

الناس في هجائه وما اقترف من معاص، ویدین نفسه على طاعته إبلیس، وهذا یعني أن لیس لـ 

فكرة شیاطین الشعر كما یفهمها عباس ویعرضها، وإنما هو تعبیر "نفثا" أو "تفلا" أي علاقة ب

وهو یقوم على المعنى الإسلامي القرآني الذي مجازي عن التأثر بإبلیس حد مشابهته في الفعل،

یجعل الشیطان مصدر كل شر، ویجعل من یتبعه یرتكب المعاصي والذنوب التي لا سبیل 

التوبة، وهذا ما یفعله الشاعر في القصیدة.للخلاص من تبعاتها إلا بإظهار الندم و 

وبالطریقة الافتراضیة نفسها یقرأ ما قاله الجاحظ مثلاً، فهو یوحي بأن الجاحظ قال أن 

شاعرشیطاناً، ثم یقول أنه "لم یتمسك بقوله هذا فعاد لیقول أن مع كل فحلمع كل شاعر 

قل ما تزعمه الأعراب والحكم البهراني، كما شیطاناً"، والجاحظ لم یقل أیاً من القولین، وإنما هو ین

بینت آنفاً.

الملاحظة الأخرى في فهم عباس للفكرة، أنه لا یلتفت إلا إلى السبب الذي دفع العرب 

إلى اختیار الشیاطین لجعلها مصدر الإلهام ولیس الربات العذارى كما فعل الیونان، وهو هنا 

د تفسیر إضافي لها، وكان هذا التفسیر فهماً سطحیاً یكمل مقارنة الرافعي وحسین والجبوري بإیجا

للغایة لمفهوم الشعر العربي ووظیفته، حین جعل أصله هجاء وحماسة، والحماسة تحتاج إلى 

رجال = شیاطین أشداء لا إلى عذارى خفرات، وهو هنا یفترض أن الحماسة بمعناها العام 

من فنونه، وهو لا یوضح من أین أتى والهجاء یدخل فیها، أصل للشعر العربي وأول ما عرف

بهذا الفرض.

. ملاحظات:٣.٢
أ. یوضح هذا العرض لطریقة المحدثین في تناول الفكرة، أننا بإزاء موقف أقل ما یمكننا أن نقول 

عنه أنه مضطرب أو متناقض، فمن جهة ثمة حذر واضح لدى الجمیع، یظهر من الكلمات 

مثل "زعم ومشتقاتها = مطیة الكذب المعروفة" و"دعوى" و" التي یبدأون بها نقل الفكرة عادة

تخیّل"، وغیرها مما یعبر عن تعاملهم مع الفكرة، بوصفها نوعاً من المزاعم أو المعتقدات 

الفولكلوریة الجاهلیة،  وثمة من جهة أخرى، اقتناع بمضمون الفكرة یبلغ حد تسمیتها 

.٢٤٤/ ٢):١٩٩٧،  ٢الفرزدق، دیوان الفرزدق، شرح د. علي مهدي زیتون(بیروت، دار الجیل، ط )١(

مسـاعداً فـي تفســیر قـول الفــرزدق، إذ ثمـة تعبیـر شــعبي متـداول فـي بعــض البیئـات العربیــة المعاصـرة قـد یكــون

یقـال لوصــف شـخص بالشــر: "كـأن الشــیطان تفـل فــي فمـه" أو یختــارون شخصـاً معروفــاً بصـفات غیــر مقبولــة 

تظهر في شخص آخر فیقال عنه: "كأن فلان تفل في فمه". وهذا یعنـي أن التعبیـر معنـاه " التشـابه فـي الشـر 

نى قول الفرزق: "تفلا في فيّ " أي جعلاني أو صرت مثلهما، أو في صفات سلبیة معینة." ومن ثم یصبح مع

ویترتب على ذلك أن لیس للتعبیر أیة علاقة بفكرة شیطان الشعر.
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ذا في الإصرار على تفسیرها، وهو تفسیر مبني بالاعتقاد أو المعتقد أو العقیدة، وانعكس ه

على فهم سطحي ومحدود كما یبدو، لأن ربطها بفكرة الإلهام أو فكرة التفاعل الروحي 

الرومانسیة أو بمعطیات علم النفس أو الأنثروبولوجیا، یخرج الفكرة من سیاقها التاریخي 

والثقافي، وینقلها إلى سیاق مختلف، كما سنبین بعد. 

نا لو اختصرنا حركة الفكرة بین القدامى والمحدثین، فسنجدها تتحول من مزاعم الأعراب ب. إن

ومما كله باطل عند الجاحظ إلى عقیدة واعتقاد لدى العرب بألف ولام الجنس. ثم إلى "نظریة" 

نقدیة في فهم الشعر وتفسیره، لكن هذا التحول الجوهري الذي كان مصیریاً، بني في الغالب 

ات افتراضیة أو متسرعة.على قراء

ج. المسألة الأخرى المهمة، أن المحدثین عموماً حین حاولوا أن یلامسوا البعد المجازي للفكرة، 

أخرجوا الفكرة من سیاقها الثقافي والتاریخي وفهموا أنها تعني "الإلهام"، لكن هذا الفهم 

عرب، أشاعها المذهب إسقاطي، لأن تصور الشعر والفن بوصفه إلهاماً فكرة حدیثة عند ال

الرومانسي في الأدب والنقد، والدلیل على ذلك أننا لا نجد الكلمة ومشتقاتها في الشعر العربي 

بهذا الفهم إطلاقاً، بل إن الكلمة لم تكن ذات أهمیة في المعجم )جاهلیاً وإسلامیاً (القدیم 

علمي، ولا الإسلامي، إذ العربي القدیم، لا الجاهلي، إذ لم تكن معروفة في الجاهلیة على حد

) ٧وردت مرة واحدة في القرآن الكریم، وذلك قوله تعالى في سورة الشمس {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (

)}، ومرة في حدیث شریف بالمعنى القرآني نفسه، وذلك قوله ٨فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتقَْوَاهَا (

 ِّوهذه القلة تشیر إلى أن الكلمة لیست )١(نفسي.": "أللّهمَّ ألهِمْني رَشَدِي وأعذْني من شر

ذات أهمیة في المعجم الإسلامي كأهمیة كلمة الوحي مثلاً التي ترد ومشتقاتها في القرآن 

الكریم تسعاً وسبعین مرة. وبالمناسبة فإن فهم المحدثین الشعر بأنه نتاج وحي فهم إسقاطي 

ر الشعر بهذا النحو، وكل ما نجده من شواهد حدیث لأن الشعر الجاهلي یخلو تماماً من تفسی

فیه تقتصر تقریباً على تشبیه الأطلال بالكتابة وهذا هو معنى الوحي (والجمع وحيّ)، عند 

الجاهلیین. یضاف إلى ذلك أن الربط بین الشیاطین/ الجن والوحي ورد في القرآن الكریم لأول 

ĎÃÊ̄Éŷ�ēƓËŗ§�مرة وذلك في موضعین في سورة الأنعام هما قوله تعا
ËƊ�Đ¿ÊƄËƅ�ŕÉƊÍƆÉŸÉŠ�É¾

ËƅÉ°ÉƄÉÃ̀��Ƒƅ

شَیَاطِینَ الإِنسِ وَالْجِنِّ یُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ 

  ) ١١٢فَذَرْهُمْ وَمَا یَفْتَرُونَ } (

) الترمذي، أبو عیسى محمد بن عیسى، سنن الترمذي، تحقیق أحمد محمد شاكر وآخرون (بیروت، دار إحیـاء ١(

ي عقّب علیه بـالقول: هـذا حـدیث غریـب، ومعـروف أن . والملاحظ أن الترمذ٥/٥١٩التراث العربي د. ت.): 

علماء الحدیث یقفون موقفاً حذراً من الأحادیث الغریبة.
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یُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَیْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّیَاطِینَ لَیُوحُونَ إِلَى وقوله تعالى: {ولاََ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ 

  ). ١٢١أَوْلِیَآئِهِمْ لِیُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} (

كما معنى هذا أن الفكرة قرآنیة ولیست جاهلیة، ثم أنها هنا لا علاقة لها بشیاطین الشعر

هو واضح من سیاق الآیتین.

د. إن كل هؤلاء الباحثین یقصرون فكرة شیاطین الشعر على الجاهلیة، بشكل قاطع ومحسوم. 

بمعنى أنهم تأثروا بمحاولة بعض القدماء فعل ذلك، فجاؤوا هم وزادوا وقالوا ما لم یقله 

توثق من شواهدهم الشعریة، القدماء، وهذا أیضاً أحد نتائج قراءتهم الافتراضیة للفكرة، دون ال

عها الزمني، وهذا الافتقار إلى الرؤیة التاریخیة النقدیة جعلهم یقفزون إلى ودون تنبه لتوضّ 

الوراء دائماً. 

هـ. یترتب على هذه الملاحظات أن موقف المحدثین من الفكرة یبلغ من السلبیة والسطحیة 

ما قالوه فیها، متسائلین كیف تسرب والتخلف عن موقف القدماء مبلغاً قد یجعلنا نهمل كل

هذا الفهم العامي الحرفي للفكرة إلى قناعات الأكادیمیین العرب الذین یفترض بهم أن یكونوا 

أكثر وعیاً من القدماء بما یتوفر لهم من وسائل منهجیة منضبطة، وأصول للبحث العلمي 

الحدیث؟

الجامعات العربیة فشوه لدیهم منظورهم للشعر و. تأتي خطورة هذا الفهم أنه لقِّن لأجیال من طلبة 

الجاهلي وجعلهم یفهمونه فهماً سطحیاً یبتعد به كثیراً عن حقیقته من خلال مفاهیم إسقاطیة 

حدیثة أسيء فهمها هي الأخرى.

. نأتي الآن إلى الوجه الثاني للفكرة، أعني عند الشعراء العرب أنفسهم، ومن أجل ٤.١

ریخها وطبیعتها على نحو واضح، سأقوم باستقصاء الشواهد وتوضیعها أن نتمكن من إدراك تا

زمنیاً بالترتیب، ثم أبدي الملاحظات التقویمیة الضروریة علیها:
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)١(. الحصین بن الحُمام المرّي (أدرك الإسلام):١

وَقافِیَـةٍ غَیرِ إِنسِـیَّةٍ         قَرَضتُ مِنَ الشِعرِ أَمثالَها

عُ بِالخافِقَینِ       إِذا أُنشِدَت قیلَ مَن قالَهاشَرودٍ تَلَمَّ 

للهجرة): ٠٧(. الأعشى ٢

إِذا مِسحَلٌ سَدّى لِيَ القَولَ أَنطِقُ أ. وَما كُنتُ شاجِرداً وَلَكِن حَسِبتنُي

صَفِیّـانِ جِنِّيٌّ وَإِنـسٌ مُوَفَّـقُ شَریكانِ فیمـا بَینَنـا مِن هَوادَةٍ 

)٢(كَفانِيَ لا عَيٌّ وَلا هُوَ أَخرَقُ عـیـا لِشَيءٍ أَقولُهُ یَقـولُ فَلا أَ 

جَهَنّامَ،  جَدعاً لِلهَجینِ المُذَمَّمِ ب. دَعَوتُ خَلیلي مِسحَلاً وَدَعوا لَهُ 

)٣(بِأَفیَحَ جَیّاشِ العَشِیّاتِ خِضرِمِ .. حَباني أَخي الجِنِّيُّ نَفسـي فِدائُهُ 

):للهجرة ٦٠(. حسان بن ثابت ٣

)٤(فَطَوراً أَقولُ وَطَوراً هُوَهْ أ.وَلي صاحِبٌ مِن بَني الشَیصَبانِ 

بَل لا یُخالطُ شِعرَهُم شِعريب. لا أَسرِقُ الشُعَراءَ ما نَطَقوا

،  وقــد ذكــر الأصــفهاني عــن ابــن دریــد عــن أبــي حــاتم (السجســتاني) ١٤/١٤) كتــاب الأغــاني (مصــدر ســابق):١(

:" ویـــدل علـــى ذلـــك قولـــه: عـــن أبـــي عبیـــدة (معمـــر بـــن المثنـــى) أن الحصـــین بـــن الحمـــام أدرك الإســـلام. قـــال

وقافیة..." وأورد القصیدة. والحصین هذا من فرسان الجاهلیة المشهورین وكـان ممـن نبـذ عبـادة الأصـنام، وقـد 

ذُكر مع الصحابة، ینظر: ابن الأثیر، عز الدین أبي الحسـن علـي بـن محمـد الجـزري، أسـد الغابـة فـي معرفـة 

.٣٣/ ٢): ١،١٩٩٦وت، دار إحیاء التراث العربي، طالصحابة، تصحیح الشیخ عادل أحمد الرفاعي(بیر 

، ٧) دیــــوان الأعشــــى (میمــــون بــــن قــــیس)، شــــرح وتعلیــــق محمــــد محمــــد حســــین،(بیروت، مؤسســــة الرســــالة، ط٢(

. والبیت الأول مختلف في روایته في بعض المصادر، فیروى: وما كنـت ذا قـول، ومـا كنـت ذا ٢٦٩):١٩٨٣

تُشـرح بمعنـى الغِـرّ ، والحقیقـة أن الكلمـة فارسـیة أصـلها (أشـاگرد/ شـاگرد) خوف، والروایة الشائعة (شـاحرداً) و 

وتعني المبتدئ والقلیل التجربة. والأبیات الثلاثة محل الشاهد من قصیدته القافیّة التي أولها:

أرقت وما هذا السهاد المؤرق    وما بي من سقم وما بي معشقُ 

الرواة أنها في مدح رجل یدعى المحلّق، لكنها تحتوي موضـوعات متعـددة، بیتاً) قال ٦١وهي قصیدة طویلة (

آخرها اثنا عشر بیتاً في مدح الرجل. 

. ١٧٥) دیوان الأعشى (مصدر سابق): ٣(

، ٣٩٧):١٩٧٣) حسان بن ثابت، دیوان حسان بن ثابت، تحقیق د. سید حنفي حسنین(القاهرة، دار المعارف، ٤(

أنه من ضـمن ثلاثـة أبیـات وردت فـي سـیاق قصـة مرویـة عـن أبـي ، والملاحظ على هذا البیت ٣٩٧):١٩٧٣

عبیـدة،  تقــول أن حسـاناً التقــى وهـو صــبي بالسـعلاة فــي بعـض طرقــات المدینـة، فبركــت علـى صــدره، وطلبــت 

منــه أن یقـــول ثلاثـــة أبیـــات وإلا قتلتــه فقالهـــا. والملاحـــظ أن هـــذه الأبیـــات مــن ملحقـــات الـــدیوان، ممـــا یضـــعف 

ان، خاصة أن الجاحظ یورد الأبیات دون القصة في كتابین لـه بقولـه: "قـال شـاعرهم"، أو موثوقیة نسبتها لحس

، وینظر: الجاحظ، رسائل الجاحظ، تحقیـق عبـد ٤٣٧/ ٦" وقال آخر" ینظر: كتاب الحیوان (مصدر سابق): 

عر لحسان . وهنا یمكن القول أنه لو كان الش١/٢٩٩): ١٩٩٢، ٥السلام هارون (القاهرة، مكتبة الخانجي، ط

لكان من الغریب أن یجهله الجاحظ المعـروف بموسـوعیته، وهـذا قـد یعنـي أننـا أمـام قصـة جـدیر بواحـد اشـتهر 

بأنه متهم فیما یرویه مثل أبي عبیدة اختلاقها.
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وَمَقـالَةٌ كَمَقالِـعِ الصَخرِ إِنّي أَبى لي ذَلِكُم حَسَـبي

)١(كَلامَ بِأَحسَنَ الحَبرِ حاكَ الوَأَخي مِنَ الجِنِّ البَصیرُ إِذا

  )٢(للهجرة): ٦٠. سوید بن أبي كاهل الیشكري (٤

في تَراخي الدَهرِ عَنكُم وَالجُمَعْ وَعَدُوٍّ جاهِدٍ ناضَـلتُهُ 

في مَقـامٍ لَیـسَ یَثنیهِ الوَرَعْ فَتَسـاقَینـا بِمُرٍّ ناقِـعٍ 

لا شَیئاً مَنَعْ حَیثُ لا یُعطـي وَ ... فَرَّ مِنّي هارِباً شیطانُهُ 

مُوقَرَ الظَهـرِ ذَلیـلَ المُتَّضَعْ فَرَّ مِنّـي حـینَ لا یَنفَعُهُ 

ثابِتَ المَوطِـنِ كَتـّامَ الوَجَعْ وَرأَى مِنّي مَقاماً صادِقاً 

كَحُسامِ السَیفِ ما مَسَّ قَطَعْ وَلِساناً صَـیرَفیّاً صارِماً 

  )٣(هـ):  ٩٠توفي سنة (.  العجاج ٥

عِرٍ آلى بِجَهدِ المُقسَـمِ وِشا

لَیَعضِـدنَّ باطِلـي وَأَصَمي

... فَلَم یُلِثْ شَیطانُهُ تَنَهُّمي

صَفعي وَرَدّي بِالقَوافي الحُتَّمِ 

  هـ): ١١٠. جریر  (٦

أ.  إني لیلقي عليّ الشعر مكتهلٌ   من الشیاطین إبلیس 

)٤(الأبالیس

وقد كان شیطاني من الجنِّ ب. رأیتُ رُقَى الشیطانِ لا 

. ولـیس فـي القصـیدة التـي ورد فـي هـذا البیـت مـا یشـیر إلـى جاهلیتهـا أو ١٨٩) دیوان حسان (مصدر سـابق): ١(

إسلامیتها.

) الضــــبي، المفضـــــل بــــن محمـــــد بــــن یعلـــــى، المفضــــلیات، تحقیـــــق وشــــرح أحمـــــد محمــــد شـــــاكر وعبــــد الســـــلام ٢(

ــــاهرة، دار المعــــارف،  ــــاب یــــذكران أن الشــــاعر ذكــــر " ٢٠١): ١٩٩٣هارون(الق ، والملاحــــظ أن محققــــي الكت

ه: صــاحبه مــن الجــن علــى مــذهب شــعراء العــرب، أن لكــل واحــد مــنهم صــاحباً یلقــي الشــعر علــى لســانه." نفســ

. فإذا كان هذا رأي اثنین من كبار المحققین العرب في العصر الحدیث، فإن هذا یشیر إلى مـدى شـیوع ١٩٠

الفكرة وتحولها إلى مسلمة.

): ١٩٩٥) العجـــاج، عبـــد االله بـــن رؤبـــة، دیـــوان العجـــاج، تحقیـــق: عـــزة حســـن (بیـــروت، دار الشـــرق العربـــي،  ٣(

١١٥.

شرة دار المعارف الموثقة لدیوان الشاعر بشرح محمد بـن حبیـب وتحقیـق ) الملاحظ أن البیت غیر موجود في ن٤(

د. نعمــان محمــد أمــین طــه، الأمــر الــذي یــوحي بــأن الثعــالبي كــان أول مــن ذكــره، ونســبه لجریــر، ینظــر: ثمــار 

، ثـم تناقلـه بعـض المحـدثین عنـه مثـل الحـوفي وعبـاس، دون أن یكلفـوا ١٤٦القلوب فـي المضـاف والمنسـوب: 

رجوع إلى النشرة الموثقة لدیوان الشاعر. أنفسهم ال
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)١(راقیاتستفزُّهُ 

  )٢( هـ): ١١٠. الفرزدق (٧

لیبلغنَّ أبا الأشبال مدحتنا       من كان بالغور أو مروَي خراسانا

كَأَنَّها الذَهَبُ العِقیانُ حَبَّرَها     لِسانُ أَشعَرِ أَهلِ الأَرضِ شَیطانـا

  )٣(هـ): ١٣٠.  أبو النجم العجلي (٨

شاعِرٍ مِنَ البَشَرْ     شَیطانُهُ أُنثَى إِنّي وَكُلُّ 

وَشَیطاني ذَكَرْ 

فَما رَآني شاعِرٌ إِلاّ اِستَتـَرْ     فِعلَ نُجومِ اللَیلِ 

عایَنَّ القَمَرْ 

  )٤(هـ):١٤٥.  أبو نخیلة الراجز (٩

یا ماعز القملِ وبیت الذلِّ   تناوبات البغلِ في الإصطبلِ 

على امرئ فحلٍ وغیر فحلِ وبات شیطانُ القوافي یملي   

  )٥(هـ): ١٤٩. ابن میادة (١٠

فَلَمّا أَتاني ما تَقولُ مُحارِبٌ 

وحاكت لها مما أقول قصائداً 

تَغَنَّت شَیـاطیني وَجُـنَّ جُنونُها

ترامتْ بها صهب المهاري وجونها

  )٦(هـ): ١٦٨(. بشار بن برد ١١

اترُكَنّي فَالتَفَرُّدُ أَحمَدُ دَعاني شِنِقناقٌ إِلى خَلفِ بَكرَةٍ    فَقُلتُ 

) جریــر، دیــوان جریــر، بشــرح محمــد بــن حبیــب، تحقیــق: د. نعمــان محمــد أمــین طــه (القــاهرة، دار المعــارف، ١(

.، والبیت أحد بیتین له في مدح عمر بن عبد العزیز.١٠٤٣/ ٢): ١٩٨٦

دح بها أسد بن عبد االله.، والبیت من قصیدة له یم٥٩٧/ ٢) دیوان الفرزدق (مصدر سابق): ٢(

)  العجلي، دیـوان أبـي الـنجم العجلـي، جمعـه وشـرحه عـلاء الـدین آغـا (الریـاض، منشـورات النـادي العربـي، د. ٣(

.١٠٥-١٠٤ت.): 

.٤٠٢/ ٢٠)  الأغاني (مصدر سابق): ٤(

وعـات مجمـع )  ابن میـادة،  الرمـاح بـن أبـرد، شـعر ابـن میـادة ، جمـع وتحقیـق: حنـا جمیـل حـداد (دمشـق، مطب٥(

.٢٣١): ١٩٨٢، ١اللغة العربیة ، ط

ــدین الهــواري (بیــروت، دار الجیــل، ط٦( ، ١)   بشــار بــن بــرد، دیــوان بشــار بــن بــرد، تقــدیم وشــرح: د. صــلاح ال

،  ٤٣٧/ ٣، والملاحـــظ أن البیـــت مفـــرد ونقلـــه الهـــواري عـــن كتـــاب الحیوان(مصـــدر ســـابق): ٤٣/ ٤): ١٩٩٨

.٥٥وثمار القلوب (مصدر سابق): 
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  )١(. أعشى بني سلیم (معاصر لبشار بن برد):١٢

وما كان جنّي الفرزدقِ قدوةً       وما كان فیهم مثل فحلِ المخبَّلِ 

وما في الخوافي مثل عمرٍو وشیخِه  ولا بعد عمرٍو شاعرٌ مثلُ مسحل

  )٢(:)ولمجه(. بیتان رواهما الجاحظ لمنظور بن رَواحَة ١٣

أتاني وأهلي بالدِّماخ فغَمْرَةٍ    مسبُّ عُویفِ اللؤم حيَّ بني بَدْرِ 

فلما أتاني ما یقولُ ترقَّصتْ   شیاطینُ رأسي وانتشَیْنَ من الخَمْر 

  )٣(. رجز لمجهول ذكره الجاحظ:١٤

إنِّي وإن كنتُ حدیثَ السِّنِّ         وكانَ في العین نُبوٌّ عنِّي

كبیرُ الجِنَّ فإنَّ شیطاني

)٤(. الزفیان العوّافي (عباسي):١٥

أنا العوافيُّ فمن عـاداني   أذقتُهُ بـوادرَ الهوانِ 

حتى تراه مطرقَ الشیطانِ   

)٥(. مروان بن أبي الجنوب:١٦

ویقول لي حسناً إذا لاقانيإن ابن جهمٍ في المغیـب یعیبني

فكأنما في بطنه ولــدانصغُرت مهابتـه وعظّـم بطنَه

لو كان یرحمهـا لما عادانيویح ابن جهمٍ لیس یرحم أمه

ونزا على شیطانه شیطانيفإذا التقینا [...] شعري شعره

كل ما لدینا من شواهد شعریة بشأن -على ما أظن بعد طول بحث واستقصاء -هذا 

فكرة "شیاطین الشعر".

.٤٣٤/ ٣) كتاب الحیوان (مصدر سابق): ١(

.١٩٩/ ١)  نفسه: ٢(

٤٣٥/ ٣) نفسه: ٣(

.  والزفیــان راجــز كثیــر الرجــز كــان علــى عهــد جعفــر بــن ســلیمان بــن علــي بــن عبــد االله بــن ٤٤٤/ ٣) نفســه: ٤(

بي ینقــل عبــاس مــن مشــاهیر أمــراء العباســیین وأجــوادهم، ولــي المدینــة والبصــرة للمهــدي. وبالمناســبة فــإن الثعــال

هذا الرجز عن الجاحظ ویزید فیه: 

علمني الشعر معلمان

وعلــق علــى الزیــادة بقولــه: یقصــد بــالمعلمین معلمــاً مــن الجــن ومعلمــاً مــن الإنــس. ینظــر: ثمــار القلوب(مصــدر 

. ١٤٧سابق): 

.٨٢/ ١٢) كتاب الأغاني (مصدر سابق): ٥(

.ًفي البیت كلمة في موضع النقاط، تحمل معنى فاحشا
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ملاحظات: ٢. ٤
ة یمكن قراءتها في هذا التوضع الزمني:ثمة ملاحظات أساسی

أ. أن أقدم هذه النماذج الشعریة لا یرقى إلى أبعد من المرحلة الانتقالیة بین الجاهلیة والإسلام 

التي نسمیها مرحلة المخضرمین.

ب. أن أغلب هذه النماذج لشعراء إسلامیین، وفیهم ثلاثة مخضرمین، لكن لیس بینهم شاعر 

الدقیق لوصف الجاهلي (لم یدرك الإسلام).جاهلي واحد بالمعنى

موقف هجاء أو تهدید أو استعراض (ج. أنها وردت في سیاقات تعكس موقفاً متوتراً للشعراء 

للموهبة الشعریة والتفوق على المنافسین.) 

د. نلمس في بعض ما تأخر منها أنه ذو طابع ساخر.

مفتعل أو منحول.  هـ.أن بعضاً من أهم هذه النماذج مجهول النسبة، أو

. استنتاجات:٥
یترتب على هذه الملاحظات ما یلي:

یبدو أن القصة كلها بدأت مع الحصین بن الحُمام المري، فقد وصف قصیدته بأنها غیر . ١

إنسیة، وهذا لا یعني أنها جنیة أو شیطانیة، فهو لم یصرح بذلك، وإنما المرجح أنه یقصد أنها 

راء وتثیر إعجاب الناس إلى الحد الذي تجعلهم یسألون عن قائلها، تفوق قدرات غیره من الشع

ومع ذلك لو فرضنا أنه یقصد الجني أو الشیطان، فعلینا أن نتذكر أن الحصین كان یعدّ 

مسیحیة، وأنه أدرك الإسلام وتأثر بأفكاره، -حنیفیاً، ومعروف تأثر الحنفاء بقیم دینیة یهودیة

ویبدو أن  )١(لبیتین المذكورین هنا تتضمن أفكاراً قرآنیة واضحةحتى أن القصیدة التي أولها ا

وطوره باتجاه المعنى الثاني الممكن لتعبیر )٢(الأعشى قد تأثر بمضمون هذین البیتین مباشرة،

" غیر إنسیة " یعني جنیة أو شیطانیة، وهكذا ظهر صاحبه الجني في شعره.

لأعشى في مسحل صاحبه، فقد قدم لها بقوله . ومع ذلك لنلاحظ السیاق الذي وردت أبیات ا٢

)٣(یصف ناقته:

ألََمَّ بِها مِن طائِفِ الجِنِّ أَولَقُ وَتُصبِحُ مِن غِبِّ السُرى وَكَأَنَّما

وَذَلِكَ مِمّا یَبتـَریني وَیَعرِقُ مِنَ الجاهِلِ العَریضِ یُهدي لِيَ الخَنا

وَلا بِشَـباةٍ جَهلـُهُ یَتَدَفَّقُ فَمـا أَنا عَمّا تَعمَـلونَ بِجاهِـلٍ 

وَلَیلُ أَبي لَیلـى أَمَرُّ وَأَعلَقُ نَهارُ شَراحیـلَ بنِ طَـودٍ یُریبُني

.١٥-١٤/١٤) ینظر نص القصیدة في: كتاب الأغاني (مصدر سابق): ١(

) یدل على هذا التأثر أن للأعشى بیتاً یكاد یجمع معنى بیتي الحصین وهو قوله: ٢(

وغریبة تأتي الملوك حكیمة     قد قلتها لیقال من ذا قالها

.٢٧ینظر: دیوان الأعشى (مصدر سابق): 

.٢٦٨) نفسه: ٣(
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فهذا السیاق یوضح أن الشاعر یعبر عن توتره وردة فعله لما بلغه من الخنا یهدیه له 

ا طوال اللیل وكأن جاهل عرّیض، وقد وظف ناقته للتعبیر عن ذلك فقال أنها تصبح بعد مسیره

طائفاً من الجن ألم بها. وهذا التشبیه غایته وصف مدى سرعتها ونشاطها، وهو وصف مجازي، 

فإذا ربطنا هذا بالأبیات التي ستعقبه ویذكر فیها صاحبه مسحل، صار بالإمكان أن نفهم أنه 

هنا أن الشاعر تعبیر مجازي هو الآخر عما یعانیه الشاعر من توتر شدید یستلزم الرد. قد یقال

یصرح بما لا یقبل الشك أن المسألة لیست كذلك، وأنه یعني شیطانه حرفیاً، وهذا صحیح، ولكن 

لا ینبغي إهمال الفهم المجازي، إذ بدونه سنضطر للقول أن للناقة جنیها أیضاً وهو جني السیر!

انه الشعر كما ثمّ لننتبه إلى الكلمات بدقة، إن الأعشى لا یقول أن مسحلاً یلقي على لس

والتسدیة تحتاج شاع فهمه، ولكن یسدّي (وهو تعبیر مجازي مأخوذ من عملیة نسج الأقمشة)

لكي یكتمل النسج إلى الإلحام أو الإنارة، وهذا یعني أن عملیة تألیف الشعر هنا عملیة مشتركة 

بیت)، وعلى وهي روایة أخرى لل(بین الشاعر والجنّي، على الجني فیها أن یسدّي أو یُسدِي 

الشاعر أن ینطق= یلحم وینیر. أما كیف یحدث هذا التألیف المشترك للشعر بین الشاعر 

)١(والجني، فإن الإجابة غیر ممكنة إلا عن طریق فهم الأمر كله فهماً مجازیاً.

المجازي معروف في العربیة، یقال: إذا نسج الرجل كلامـاً أو أمـراً بـین قـوم قیـل: سـدّى بیـنهم، وهـو هذا التعبیر

مأخوذ مـن عملیـة النسـج التـي تحتـاج إلـى خیـوط عرضـیة وطولیـة یحبـك بعضـها بـبعض ثـم تقفـل أطرافهـا مـن 

) والتسـدیة إذن جـزء مـن العملیـة الجوانب، ولهذا یقال السداة واللُّحمة والنیر، ویقال سدّى أو أسدى وألحم وأنار

ولهذا قال الشاعر:

إذا أنا أسدیت السداة فألحما    ونیرا فإني سوف أكفیكما الدما 

وقال الكمیت:

فما تأتوا یكن حسناً جمیلاً   وما تُسدوا لمكرمة تنُیروا

.): ١٩٧٧رفیقیــه،(دار المعــارف، القــاهرة، ینظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، تحقیــق: عبــد االله علــي كبیــر و 

سدا، لحم، نیر.

) ثمة فهم احتمالي ثانٍ هنا أرید ذكره، ویمكن أن یفهم من سیاق البیت إذا أخذناه بذاته، وهو أن "مِسحَلاً" لیس ١(

:اسـماً للجنــي، وإنمـا هــو "مِفعَــل " مشـتق مــن السَّـحْل: ثــوب أو خــیط لا یبـرم غزلــه (رقیـق= غیــر محكم).ینظــر

لسان العرب: سحل. وهذا الوزن الصرفي اسم آلة، وعلیه یصبح معنى مِسْحَل الحرفـي: اداة نسـج السُّـحُول أو 

الثیاب الرقیقة، ومعناه المجازي: شاعر رديء الشعر. ثم یصبح المعنى كالتالي: إذا ابتدأني بالشعر (الهجاء) 

نـد ذاك أنطـق أو أردّ علیـه وأُسـكته. ولعـل مـا شاعر قلیل الموهبة یقول شعراً غیر محكم (= مسحل)، فـإنني ع

یؤید هذا التفسیر، نفي الشاعر عن نفسه كونه مبتدئاً قلیل الخبرة، فهو یقابـل بینـه وبـین منافسـه الغـر المبتـدئ 

المسحل.

ولكن إذا صح هذا التفسیر، فمـاذا نفعـل بـالبیتین اللاحقـین اللـذین یصـرح فیهمـا الشـاعر بأنـه وجنیـه شـریكان؟ 

هنــا أقــول حســبي أن أورد هــذا التفســیر، وبالإمكــان غــض النظــر عنــه، كمــا یمكــن أن نقــول لــو كــان التفســیر 

مقنعـاً، أن البیتــین ربمــا أضــیفا إلــى القصــیدة ســواء مــن قبـل الشــاعر أو مــن غیــره لیعــززا أحــد معنیــي "مســحل"، 

لفكرة ویجعل مسحلاً خلیلـه الجنـي اللذین یمكن فهمهما من السیاق، وهو اسم لشیطانه، ثم عاد الشاعر لیؤكد ا

في قصیدة أخرى، ولكن یبقى ذلك كله مجرد افتراض ولا أرید الانسیاق وراء الافتراضات.
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وفیما یخص الشاهد الثاني له الذي یذكر فیه مسحلاً ویسمیه خلیله ویذكر أنه حباه شعراً 

السیل المتلاطم الأمواج، فإنه قد یكون متأخراً عن الأول وفیه محاولة من الأعشى كالبحر أو 

لإشاعة فهم حرفي بین الناس للفكرة، خاصة أن موقفاً متوتراً كالتهاجي بینه وبین شاعر عنید كما 

یبدو، یفرض ذلك ویستلزمه.

ثلاث طرق لیست مختلفة . لو تابعنا تطور الفكرة عند الشعراء، لوجدنا أنها فهمت من قبلهم ب٣

بقدر ما هي تعكس زوایا نظر إلیها، فهي لا تعدو أن تكون تعبیراً مجازیاً عن التفوق والغلبة 

كما عند الحصین وسوید وحسان والعجاج والفرزدق وأبي النجم العجلي والزفیان والراجز 

له مع المجهول صاحب كبیر الجن، ویمكن إدخال الأعشى فیهم على الأقل في بدء تعام

الفكرة، أو أنها تعبیر مجازي عن شدة الانفعال كما عند الرماح ومنظور بن رواحة، أو 

التعبیر الحرفي عن شیطان الشعر عند الأعشى في تطور الفكرة عنده، وأبي نخیلة وأعشى 

سلیم، أما بیت جریر فهو منحول له كما یبدو ولهذا لا نستطیع تقویمه، وثمة توظیف تهكمي 

فكرة في شواهد أبي النجم وأبي نخیلة وبشار الذي یعلن رفضه للجني لأنه لا أو ساخر لل

یحتاج إلیه في تحقیق التفوق على غیره، أما عند ابن أبي الجنوب فالتوظیف التهكمي أوضح 

ما یكون. 

معنى ذلك أن التعبیر الحرفي قلیل جداً بالنسبة للتعبیرات المجازیة، وأنه متأخر للغایة 

كل الفكرة والتعبیر عنها، وإن غلبة الطابع المجازي لها دلالتها التي لا ینبغي إهمالها عن بدایة تش

في تقویم الفكرة.

. لو اعتبرنا هذا التفسیر افتراضیاً، وعدنا أدراجنا إلى أصل الفكرة، فإن بإمكاننا القول أن فكرة ٤

"شیطان الشعر" لیست جاهلیة. وحیثیات هذا الحكم ما یلي:

نجد شعراً صحیحاً لأحد من الشعراء الجاهلیین فحولاً أو غیر فحول یذكرون أن لهم أ. نحن لا

شیاطین أو جناً یعینونهم على قول الشعر. 

ب. وأكثر من ذلك أن كلمة "شیطان" تكاد تكون غیر معروفة في الجاهلیة، لا في المعتقدات 

جاهلیة، على حد علمي، بأكثر الدینیة أو الشعبیة ولا في الشعر، ولا نظفر من مجمل تراث ال

، )١(من اسمي علم أولهما لأحد فرسان الجاهلیة ویدعى شیطان بن الحكم بن جاهمة الغنوي 

والثاني یرد في نسب جدة علقمة بن علاثة لأبیه واسمها ماویة بنت عبد االله بن الشیطان بن 

) لسان العرب(مصدر سابق): شیط.١(
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، وإنما هو معنى والملاحظ أن معنى الاسمین لا علاقة له بالشیطان المعروف)١(أبي بكر

لغوي بحت مشتق من الشیط وهو الاحتراق والغضب.

الشاعر )٢(یضاف إلى ذلك بیت من الشعر تذكر فیه الشیاطین، لأمیة بن أبي الصلت

المسیحیة والذي عاصر الإسلام حوالي -الحنیفي المعروف والمتأثر بالمفاهیم الدینیة الیهودیة

وهو من أكثر الذین وُضع الشعر على لسانهم، فإن عشرین عاماً، فإن صحت نسبة البیت له،

مصدر معرفته بالشیطان من هنا.

ج. قد یقال هنا أن للجاهلیین تراثاً غنیاً من المعتقدات التي تتصل بالجن، وهذا صحیح، لكن كل 

هذه المعتقدات لا تربط بین الجن وبین الشعر بوصفهم مصدراً له، وإنما لدینا مرویات تجعل 

شعراء أو یقولون شعراً في بعض المناسبات، تماماً كالبشر.من بعضهم

النتیجة التي تترتب على هذا أن "شیطان الشعر" فكرة إسلامیة، أو بكلام أكثر دقة أنها بدأت .٥

شبه إسلامیة ثم صارت إسلامیة. ویبدو أن المصدر الحقیقي والواضح للربط بین الشعر 

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَن له تعالى من سورة الشعراء: والشیطان هو القرآن الكریم، وذلك في قو 

) ٢٢٣) یُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ (٢٢٢) تنََزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِیمٍ (٢٢١تَنَزَّلُ الشَّیَاطِینُ (

) وَأَنَّهُمْ یَقُولُونَ مَا لاَ ٢٢٥لِّ وَادٍ یَهِیمُونَ () أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُ ٢٢٤وَالشُّعَرَاء یَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (

)٢٢٦یَفْعَلُونَ (

علینا أن نتذكر أن سورة الشعراء مكیة، وترتیبها في نزول السور السابعة والأربعون، 

وهذا یعني أن هناك فسحة زمنیة كافیة لانتشار ما تعبر عنه من )٣(على التسلسل المشهور،

العرب حتى غیر المسلمین. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن كلمة شیطان أفكار بین أوساط 

. وعلقمــة بـن علاثــة هــو الــذي نــافر عـامر بــن الطفیــل فــي المنــافرة ٢٨٣/ ١٧) كتـاب الأغاني(مصــدر ســابق): ١(

الأعشى فیها ومدح عامراً ونفره على علقمة.المشهورة، وقد تدخل 

)  هو قوله: وَتَرى شَیاطیناً تَروغُ مُضاعَةً       وَرواغُها شَتّى إِذا ما تُطرَدُ ٢(

ینظـــر: أمیـــة بـــن أبـــي الصـــلت، حیاتـــه وشـــعره، تحقیـــق د. بهجـــت عبـــد الغفـــور الحـــدیثي (بغـــداد، دار الشـــؤون 

صـــیدة عـــن خلـــق الســـموات والأرض وهـــي تعتمـــد علـــى أفكـــار . والبیـــت مـــن ق١٧٢): ١٩٩١الثقافیـــة العامـــة، 

وتعابیر لا یمكن إلا أن تكون إسلامیة وقرآنیة مما یقـوي الشـك فـي أصـالتها، والبیـت المقصـود مـع بیـت یلحـق 

به یقول أن الشیاطین ترمى بكواكب من السماء وهذا فكرة قرآنیة.

حقیــق د. صــلاح الــدین المنجــد (بیــروت، دار الكتــاب ) الزهــري، محمــد بــن مســلم، ابــن شــهاب ، تنزیــل القــرآن، ت٣(

. وهــذا الترتیــب یقتضــي أن تكــون الســورة نزلــت حــوالي منتصــف المرحلــة المكیــة التــي ٢٦):١٩٨٠الحــدیث، 

دامــت ثــلاث عشــرة ســنة، كمــا هــو معــروف. وبالمناســبة فــإن القــرآن یــربط بــین الــوحي والجــن والشــیاطین فــي 

م، اللتین استشهدت بهما آنفـاً، وسـورة الأنعـام مكیـة إلا تسـع آیـات مدینـة ، من سورة الأنعا١٢١، ١١٢الآیتین 

لـــیس منهـــا الآیتـــان المـــذكورتان، وترتیـــب نزولهـــا الرابعـــة والخمســـون. ومـــع أن هـــذا الـــربط لا علاقـــة لـــه بفكـــرة 

شیاطین الشعر حصراً، إلا أنه "في ذاته" یمكن أن یدعم الفكرة بشكل عام. 
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وردت أول مرة في السورة السابعة من حیث ترتیب النزول وهي سورة التكویر، وهو وقت مبكر 

.}٢٥وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَیْطَانٍ رَجِیمٍ {جداً من الرسالة الشریفة، وذلك قوله تعالى: 

القول والشیطان، وهذا یعني أن " الشیطان" یمثل عنصراً أساسیاً لنلاحظ هنا الربط بین 

في الرؤیة القرآنیة للعالم، والصورة الأولى له في هذه الرؤیة أنه یقول، أي مصدر خطاب، ومن 

هنا، كان أمام الكلمة وما یرتبط بها، باب واسع للدخول في المعجم العربي في تلك المرحلة.

إنه قد قضى حوالي عشرین عاماً من عمره معاصراً لفكرة وبالنسبة للأعشى مثلاً، ف

كهذه، وعلیه فلیس غریباً أن تتسرب إلى وعیه، فیقوم بتوظیفها للإعلاء من شأن موهبته والتنویه 

بتفوقه الشعري، خاصة في موقف متوتر كموقف الهجاء والتهدید.

ابت، یربط بین ومما یؤكد إسلامیة الفكرة، عنصر دلالي مهم نجده عند حسان بن ث

)١(الشعر و "النزول"، وذلك قوله:

تْ بلیـلٍ ثقیـلةً  تلقَّیتُ من جوِّ السماءِ نزولَهاوقافیـةٍ عجَّ

إذ من الواضح أن " النزول" هنا متأثر مباشرة بالعنصر الدلالي المهم"تنزّل" المستمد من 

ن سورة الشعراء خاصة، على م ٢٢٢و  ٢٢١القرآن الكریم عموماً، والوارد في الآیتین الكریمتین 

الرغم من أننا لا نستطیع توكید جاهلیة الأبیات التي ورد فیها هذا البیت أو إسلامیتها، إذ لیس 

فیها إشارة تساعد على التحدید، لكن ما یرجح التأثر المباشر أن فكرة " تنزل الشعر" أو " التنزل" 

تحدث عن أخیه الجني في شعر له لم تكن معروفة في الجاهلیة. فإذا ربطناها بكون حسان

أوردناه آنفاً، سیكون من السهل استنتاج أن نزول القافیة من السماء یتصل بالجني أو الشیطان، 

أو بتعبیر أعمّ أن الشاعر یتعمد الربط بین الشعر والشیطان على نحو غیر مباشر، وذلك على 

ولا شك في أنه كان یدرك ما ي الرغم من كونه شاعراً مؤمناً بالإسلام والقرآن وصحب النب

یعنیه هذا الربط، وهنا یمكن القول أن حساناً هو الذي فتح الباب أمام الشعراء المسلمین لیعبروا 

عن ذلك بشكل واضح ومباشر.

ینسحب هذا على موقف القرآن الكریم من الشعر، وهذا موضوع یبدو استطرادیاً، لكنه 

لا غنى عنه في مهمتي هنا.وثیق الصلة بالمشكلة ویلقي ضوءاً 

ویبدو )٢(لقد تمت مناقشة هذا الموضوع من قبل كثیر من الباحثین في الشعر الإسلامي،

للمتأمل في هذه المناقشات المكرورة أنها ضیقة الأفق وتحاول الوصول بأي ثمن إلى نتیجتین: 

التي تنفي كون القرآن الأولى أن موقف القرآن الكریم لیس سلبیاً كما یبدو من الآیات الكریمة 

.٣٢٩(مصدر سابق): ) دیوان حسان بن ثابت ١(

) ینظــر مــثلاً: الصــفار، د. ابتســام مرهــون، الأمــالي فــي الأدب الإســلامي، (بغــداد، منشــورات جامعــة بغــداد، د. ٢(

وما بعدها. ١٣ت.): 
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كونه شاعراً، والنتیجة الثانیة أن الشعر الإسلامي لا یقل أهمیة شعراً أو تنفي عن الرسول 

من الناحیة الفنیة عن الشعر الجاهلي.

ولیس من شأني الدخول في هذه التفاصیل ومناقشتها، لكن علینا هنا أن نتنبه إلى أن 

آنیة للعالم، وهي رؤیة جدیدة في أغلب عناصرها وفي النظام المسألة كلها تعود إلى الرؤیة القر 

الكلي الذي انتظمت فیه هذه العناصر. ومن ضمن هذه العناصر القرآن نفسه بوصفه خطاباً 

الكهانة (جدیداً ذا ماهیة مختلفة جذریاً عن كل أنواع الخطابات التي كانت معروفة في عصره 

ضع هذه الخطابات في نسق واحد لأنها وجوه وتعبیرات والسحر والشعر)، معنى ذلك أن القرآن ی

بل الكهانة والسحر عن الرؤیة الجاهلیة للعالم، ولهذا لم یتم فقط نفي الشعر عن الرسول 

أیضاً.

وقد ترتب على ذلك أمران الأول أن صار القرآن الكریم مصدر المعرفة الأول، وتغیرت 

ك الدور الرئیس الذي كان یؤدیه في الجاهلیة، الأمر تبعاً لذلك وظیفة الشعر إذ لم یعد له ذل

الثاني أن قیمة الخطابات یجب أن تتحدد بمصدرها، ومن هنا ولما كان القرآن الكریم كلام االله 

الذي نزل به ملك أمین كریم، صار مصدر الخطابات المرفوضة الجن والشیاطین الخبیثة، ومن 

.هنا صار الربط بین الشعر والشیطان حتمیاً 

. إجابة احتمالیة: ٦
والآن كیف نفهم ذلك كله؟ أعني لماذا تداول الكتاب القدامى تلك القصص عن شیاطین 

.؟ ولماذا أصر ٢. ٢و ١. ٢الشعراء، وضخموها وفهموها على النحو الذي وضحته في الفقرتین 

ي یمثل عدد من الشعراء المسلمین ولمدة طویلة على الربط بین الشعر ومصدر كالشیطان الذ

الشر المطلق من وجهة النظر الإسلامیة؟

من الصعب الإجابة على هذا السؤال المزدوج، إذ أننا نفتقر إلى المعطیات الوافیة التي 

تساعدنا على بناء إجابة محكمة، ومن هنا فإني سأقدم إجابة احتمالیة.

بارة عن . إن كل الذي أوردته وحللته من نصوص بشأن الموضوع الذي نحن بصدده، ع١

عناصر أساسیة لعملیة طویلة ومعقدة سأسمیها بـ " شیطنة الشعر " عموماً مع التركیز على 

الشعر الجاهلي خاصة. والغایة من ذلك ما هي؟ ربما كانت في وجه من الوجوه، الحط من 

قیمة الخطاب الشعري بإزاء الخطاب الأسمى الذي هو القرآن الكریم. ولننظر في حیثیات هذه 

یة:العمل

اتخذا موقفاً حاسماً من الشعر عموماً، لا یمكن لأحد أن ینكر أن القرآن والرسول 

وهذا الموقف لا یمكن وصفه بأقل من أنه سلبي،  مع وجوب أن نتذكر أن هناك استثناءات ذات 

مضمون إیجابي في هذا الموقف. لكن الرأي الإسلامي العامّي والسائد والذي ظهرت وجوه منه 
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، آنفاً، بالغ في هذا الموقف، ونزع إلى الإسقاط والتعمیم، بناء على ١. ٣ینته في الفقرة فیما ب

، وعلى بعض الأحادیث الشریفة الصحیحة التي تعبر عن ٢٢٦ -٢٢١آیات سورة الشعراء 

)١(موقف من الشعر كالذي أشرت إلیه.

التي  ٢٢٧ -٢٢٤ ولتوضیح منطلق هذا الإسقاط والتعمیم، علینا التنبه إلى أن الآیات

تبدأ بقوله تعالى: والشعراء.. مدنیة، وقد ألحقت بالسورة المكیة. ونستطیع أن نحدد تاریخ نزولها 

تقریبیاً في مرحلة المواجهات العنیفة التي استعرت بین المسلمین ومشركي مكة وغیرهم في 

ل أفاك أثیم وبین السنوات الأولى من الهجرة. معنى ذلك أن الربط بین تنزّل الشیاطین على ك

الشعراء كان مبكراً نوعاً ما، وقد أدى ذلك إلى ما یمكن تسمیته بالتداخل الدلالي بین العناصر 

التركیبیة للآیات الست، فنتج عن ذلك ما یلي: شیطان= أفاك أثیم= كاذب= شاعر. وعزز هذا 

والقرآن  - ن من وصف الشعراء بالذین یتبعهم الغاوو  ٢٢٦-٢٢٤التداخل ما ورد في الآیات 

-، سورة الحجر ١٢١الآیة -مكیة-مثلاً: سورة طه(الكریم یبین أن من یتبع الشیطان یغوى 

وأنهم في كل واد یهیمون = ضالون، واتبّاع الشیطان یعني الضلال، وأنهم  - )٤٢الآیة -مكیة 

یقولون ما لا یفعلون= كاذبون.

حقة، لم یهتم بالتمییز بین ما هو مكي إن الموقف العام السائد الذي تكون في القرون اللا

ومدني من الآیات الكریمة الست، ولم یتنبه إلى أن الشعراء المعنیین هم حصراً، شعراء المشركین 

والمسلمین بأشعارهم وهم عبد االله بن الزبعرى ومسافع )حاشاه(الذین كانوا یهجون الرسول 

) وأبي عزة وهو ابن عم النبي(مطلب  بن عبد مناف، وأبو سفیان بن الحارث بن عبد ال

بل اعتمد الصورة النهائیة التي اتخذتها الآیات معاً، بالاعتماد )٢( الجمحي وأمیة بن أبي الصلت،

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)، واستحضر التداخل الدلالي (على المعیار المعروف 

) من ذلك مثلاً الحدیث الشریف المروي عن أبي سعید الخدري، ونصه: "بینما نحن نسیر مع رسـول االله ١(

خــذوا الشــیطان أو أمســكوا الشــیطان، لأن یمتلــئ جــوف د فقــال رســول االله بــالعرج إذ عــرض شــاعر ینشــ

رجل قیحاً خیر له من أن یمتلئ شعرًا." ینظر: القشیري، أبو الحسن مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، تحقیـق 

. وینظــر: البیهقــي، أبــو بكــر ١٧٦٩/ ٤محمــد فــؤاد عبــد البــاقي (بیــروت، دار إحیــاء التــراث العربــي، د. ت.):

أحمد بن الحسین بن علي، سـنن البیهقـي الكبـرى، تحقیـق: محمـد عبـد القـادر عطـا (مكـة المكرمـة، مكتبـة دار 

، وهذا الحدیث مروي في أغلب كتب الحدیث بنص " لأن یمتلئ جوف أحدكم..." ٢٢٤/ ١٠): ١٤١٤الباز، 

لاحظ هــذه المماهــاة دون المقدمــة، بوصــفه مــن الأحادیــث الموثوقــة ویوصــف بأنــه " حســن صــحیح". المهــم، لــن

بـین الشـاعر والشـیطان، وربمـا أفیـد منـه فـي تعمـیم هـذه المماهـاة خاصـة أن نـص الحـدیث لا یبـین نـوع الشــعر 

الذي ینشده الشاعر. 

) ینظر مثلاً: الطبري، أبو جعفر محمد بن جریر بن یزید، تفسیر الطبري (جامع البیـان عـن تأویـل آي القـرآن) ٢(

، القرطبـــي، أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن أحمـــد بـــن أبـــي بكـــر، تفســـیر ١٩/١٢٧): ١٤٠٥(بیـــروت،  دار الفكـــر، 

): ١٣٧٢،  ٢القرطبي (الجـامع لأحكـام القـرآن) تحقیـق أحمـد عبـد العلـیم البردونـي، (القـاهرة،  دار الشـعب، ط

١٣/١٥٢.
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لشعراء والجاهلیین منهم تحدیداً، صاروا بین العناصر التركیبیة للآیات، والنتیجة أن كل ا

بالصفات التي تحددها الآیات، وهكذا تمت شیطنة الشعر الجاهلي كله، وأي شعر یشبهه.

)١(یمكن دعم هذا بالحكم الذي شاع عن الأصمعي، من أن الشعر " نكَِ◌د بابه الشر"

أن استعماله لهذا ومعروف عن الأصمعي أنه یعد مرجعاً أعلى في العلم بالشعر، ومن الواضح

الوصف متأثر بالموقف الإسلامي العام من الشعر، إذ أن الوصف (نكد) یمكن أن یقرأ 

بطریقتین: بفتح الكاف، فیكون مصدراً معناه الشؤم، وبكسرها، فیكون صفة مشبهة معناها 

وما دام الشر من )٢(مشؤوم، وفي العربیة أن كل شيء جر على صاحبه شراً فهو نكَِ◌د.

ان فإن من الطبیعي أن یكون الشعر كذلك.الشیط

ویبدو أن الرأي العام الإسلامي أخذ یكون فكرة عامة عن الشعراء، تزداد سلبیة منهم مع 

الوقت، حتى صار وصفهم بـ " كلاب الجن" أحد الأوصاف المفضلة كما یبدو عند البعض، فنجد 

هـ) مثلاً یقول:  ٥٣٨(الزمخشري 

قال عمرو بن كلثوم:"یقال للشعراء كلاب الجن،

وقد هرت كلاب الجن منا         وشذبنا قتادة من یلینا

وذلك لزعمهم أن الشیاطین تلقي الشعر على أفواههم؛ وسموا الملقي نابغة ورئیاً. قال 

جریر:

إني لیلقى على الشعر مكتهل         من الشیاطین إبلیس الأبالیس

قالوا كان للأعشى مسحل، ولعمرو بن قطن جهنم وللفرزدق عمرو، سموا توابعهم بأعلام 

)٣(ولبشار شنقناق."

إن الزمخشري یوحي بأن اللقب الشائع بین الناس عن الشعراء هو "كلاب الجن" 

مستعملاً لذلك تعبیر "یقال". وواضح أن هذا الوصف یحط من الشعراء إلى حد كبیر، لكن من 

أین جاء الزمخشري بهذا اللقب؟

الإجابة نجدها عند الجاحظ الذي یقول: " وأما قول عمرو بن كلثوم:

وقد هَرَّتْ كلابُ الجِنِّ منا         وشَذَّبْنَا قتادةَ من یلینا

)٤(فإنهم یزعمون أنّ كلاب الجنِّ هم الشعراء."

. ٢٢٤): ١٩٨٠، ٤) ابن قتیبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم، الشعر والشعراء، (بیروت، دار الثقافة، ط ١(

) لسان العرب(مصدر سابق): نكد.٢(

) الزمخشــري، جــار االله محمــود بــن عمــر، ربیــع الأبــرار ونصــوص الأخبــار، تحقیــق: د. ســلیم النعیمــي، (بغــداد، ٣(

.٣٨٤-٣٨٣/ ١): ١٩٧٦منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة، 

.٤٣٦-٤٣٥/ ٣) كتاب الحیوان (مصدر سابق): ٤(



هلال محمد الجهاد

١٦٨

 - عرابوالجاحظ یقصد بذلك الأ-وبالمقابلة بین النصین نلاحظ كیف تحولت "یزعمون" 

إلى "یقال" فانتقلت الفكرة من القصر إلى التعمیم عند الزمخشري الذي دعمها بفكرة شیاطین 

الشعراء.

وبالمناسبة فإن تعبیر " كلاب الجن" لم یرد عند عمرو بن كلثوم، فروایة البیت الشائعة 

)١(في معلقته هي:

وقد هرت كلاب الحيّ منا    وشذبنا قتادة من یلینا

ة المعتمدة في الشروح المعروفة، وقد یعقب بعض الشراح على البیت بقوله: وهي الروای

بمعنى أن الجاحظ ینقل الروایة الأقل شهرة، معقباً علیها بتفسیر  )٢("ویروى وقد هرت كلاب الجن"

  الأعراب لها.

لكن التعبیر مقصوداً به الشعراء ورد عند الفرزدق، في قصیدة له یهجو بها جندل بن 

)٣(بل وذلك قوله:راعي الإ

وَهَرَّت كِلابُ الجِنِّ مِنّي وَبَصبَصَت       بِآذانِها مِن ضَغمِ ضِرغامَةٍ وَردِ 

والملاحظ أن الفرزدق یجعل نفسه هنا أسداً ویجعل من یهجونه كلاباً، والفرق بین الاثنین 

ني أن "كلاب یوضح الفرق بین الشاعر وغیره من حیث التفوق والمكانة الشعریة، الأمر الذي یع

الجن" تعبیر مجازي عن الشعراء، ولیس معنى حرفیاً وإلا أصبح الفرزدق أسد الجن!

وهنا أیضاً لنلاحظ تحول الفكرة من التعبیر الحرفي عن سوء الخلق عند عمرو بن 

كلثوم، إلى توظیف فكرة شیاطین الشعر مجازیاً عند الفرزدق إلى زعم الأعراب عند الجاحظ إلى 

لذي عمم الفكرة على الشعراء.الزمخشري ا

. نأتي الآن إلى الوجه الثاني للإجابة والمتعلق بتعمد بعض الشعراء الإسلامیین شیطنة ٢

أشعارهم، وهنا، علینا أن نعترف أولاً بأن الصورة النموذجیة التي یصورها دارسو الشعر 

عبد االله بن رواحة الإسلامي للشاعر المثالي المؤمن لم تكن موجودة في الواقع، باستثناء 

مثلاً، أو لنقل أنها لم تستمر طویلاً، فقد عاد حسان بن ثابت الذي یصر الدارسون المحدثون 

على تسمیته بـ "شاعر الرسول"، إلى ما كان علیه قبل الإسلام، مرتزقاً یأجر لسانه 

ابن الأنباري، أبو بكر محمـد بـن القاسـم، شـرح القصـائد الطـوال الجاهلیـات، تحقیـق وتعلیـق: عبـد ) ینظر مثلاً: ١(

. والملاحظ ان المحقق یقول في هـامش الصـفحة نفسـها: ٣٩٠):١٩٩٣السلام هارون(القاهرة، دار المعارف، 

فسـیر ابـن الأنبــاري أن روایـة كـلاب الجـن صــحیحة أیضـاً لكنهـا لا تلتــئم مـع مـا یقتضــیه هـذا التفسـیر (یقصــد ت

للتعبیر ومعناه كرهتنا كلاب الحي، وكلابهم: الذي یهرون من سوء أخلاقهم.)

) التبریزي، الخطیب أبو زكریا یحیى بن علي، شرح القصائد العشـر، تعلیـق: أ. السـید محمـد الخضـر (القـاهرة، ٢(

. ٢١٨مكتبة الثقافة الدینیة، د. ت.): 

.٢٧٤ /١) دیوان الفرزدق(مصدر سابق):٣(
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ین للشخصیات والقبائل المتنافسة سیاسیاً واجتماعیاً، واستمر بعض الشعراء المخضرم

المهمین في التعبیر عن الرؤیة الجاهلیة للعالم وقیمها، كأن الإسلام لم یكن، ونذكر منهم 

حتى الحطیئة وأبا ذؤیب الهذلي مثلاً، ولم یمر سوى بضعة عقود على وفاة الرسول 

سیطر على الساحة الشعریة جیل من الشعراء الذین خرجوا على ما بدا مثالیاً ومحافظاً من 

سلامیة، في ضوء التغیرات الجذریة والعنیفة التي طرأت على المجتمع العربي القیم الإ

الإسلامي، وكانت لهم شعبیة واسعة بسبب هذا الخروج بالذات، ولنذكر منهم على سبیل 

المثال عمر بن أبي ربیعة والفرزدق وجریر والأخطل وغیرهم كثیر، ونجد من الشعراء من 

اصطدم بالسلطة السیاسیة والدینیة، ودفع ثمناً باهضاً لهذا أصر على هذا الخروج وبالغ فیه ف

)١(الإصرار.

وثمة عامل مهم جداً في هذا، وهو الطبیعة المزدوجة لرؤیة الإسلامیین للعالم، أو بكلمة 

أصح، ثمة رؤیتان متداخلتان للعالم، الأولى هي الرؤیة النثریة المتمثلة بالإسلام وقیمه، وخطابها 

القرآن الكریم)، وهي رؤیة نظام اتخذ شكل الشریعة (یث القیمة والمصدر نثري مطلق من ح

المحكمة التي نظمت كل ما هو حضاري في حیاة المسلمین، والثانیة هي الرؤیة الشعریة للعالم 

والمتمثلة بالشعر الذي یتصل بالجاهلیة وبالعروبة كبیئة ثقافیة، ویمتاز خطابها بالنسبیة والفردیة. 

الأخیرة ما كان لها أن تنقرض أو تتغیر لأنها جوهریة في تكوین العرب العقلي وهذه الرؤیة

  والعاطفي.

وفي جو كهذا، كان من السهل الربط بین الشعر بوصفه صوت النسبیة والفردیة والتمرد، 

وبین الشیطان، حتى لو أدى ذلك إلى النظر إلیه على أنه صوت الضلال والنزق، مع الأخذ 

رة الشیطان لم تعد تقتصر على العناصر الدلالیة القرآنیة المتمثلة بأنه مصدر بالاعتبار أن صو 

الشر المطلق، بل بدأت تشركها أو تحل محلها عناصر جدیدة تتمثل بالفطنة والذكاء والبراعة 

)٢(وخلب الألباب، ولهذا مثلاً یقول جریر:

ني إِذ كُنتُ شَیطاناأَزمانَ یَدعونَني الشَیطانَ مِن غَزَلي    وَكُنَّ یَهوَینَ 

هكذا صار بإمكان بعض الشعراء الجریئین بما یكفي أن یعرضوا أنفسهم في صورة 

شیاطین من نوع جدید، شیاطین لهم صوت الذاتیة والإبداع، كما لهم صوت السوقیة والابتذال.

) لقد تم سجن بعض الشعراء مـنهم أبـو محجـن الثقفـي وضـابئ بـن الحـارث البرجمـي والحطیئـة والعرجـي، ونفـي ١(

البعض منهم كالنجاشي وعمر بن أبي ربیعة والأحوص الأنصـاري وأبـو دهبـل الجمحـي، وقتـل الـبعض الآخـر 

كسحیم ووضاح الیمن، والأسباب كانت أخلاقیة بالدرجة أولى.

.١٦٥/ ١جریر(مصدر سابق): ) دیوان ٢(
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اجتماعي لا یمكن إغفال أثره في الشعراء الذین -من جهة أخرى ثمة عامل نفسي

أنفسهم وأشعارهم. فذلك یرتبط بنظرتهم لأنفسهم وللشعر بوصفه "الابن العاقّ" للثقافة شیطنوا 

الإسلامیة التي لم تتمكن من ترویضه، وبوصفهم منبوذین نوعاً ما من قبلها، وربما كان من آثار 

ذلك ما نلمسه من طابع ساخر في السیاقات التي یتحدث فیها بعض الشعراء عن شیاطین 

في أشعارهم أو فیما ینسب لهم من مرویات بهذا الشأن. وهنا لنأت بنموذج واحد الشعر، سواء 

على ذلك، وهو الفرزدق الذي تكرر اسمه في أكثر من مصدر قدیم بوصفه ممن لهم شیطان، 

فهذا الشاعر بالغ في شیطنة نفسه، وشارك إذا صح ما ینسب إلیه من أخبار بهذا الشأن، في 

شیطان الشعر، فقد روى عنه الثعالبي أنه قال: "شیطان جریر هو إشاعة الفهم الحرفي لفكرة

)١(شیطاني، إلا أنه من فمي أخبث."

-ولیس ذلك مهماً -هذان الخبران سواء أصحت نسبتهما إلى الفرزدق أم لم تصح

یعكسان موقفین متداخلین: الأول هو موقف الشعراء من أنفسهم ووظیفتهم في المجتمع، والثاني 

-أو شیطنهم الرواة-ف من فكرة شیاطین الشعراء نفسها، إن الشعراء شیطنوا أنفسهم هو الموق

لأن وظیفتهم في مجتمع مضطرب كالمجتمع الأموي كان بحاجة إلى هذه الصورة، ولذلك نجد 

من یتعامل معها بجدیة ضروریة في بعض الأحیان، لكن لیس إلى حد الاصطدام بالسلطة 

كان لا بد من الطابع الساخر الذي یغلف الفكرة في أحیان أخرى.السیاسیة والدینیة، ولهذا

بهذه الطریقة وجدت شیطنة الشعر قبولاً تدریجیاً في المجتمع الإسلامي، اتسع مع الوقت 

واتخذ شكلاً جدیداً، وهو المجون الذي بدأ في العصر الأموي وشاع في العصر العباسي، حتى 

اعیة قادها أو عبر عنها كثیر من الشعراء بدءاً بالخلیفة تحول إلى ظاهرة عامة وممارسة اجتم

الشیطان ذروتها، -الأموي الولید بن یزید ومروراً ببشار وأبي نواس الذي بلغ بصورة الشاعر

ولنتذكر أن هذین العصرین هما عصر ازدهار فكرة شیطان الشعر.

.١٤٧) ثمار القلوب (مصدر سابق): ١(
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  خلاصة:. ٧
في سیاقها الثقافي والتاریخي، یتضح من هذه المناقشة التي وضعت فكرة شیاطین الشعر

أن فكرة شیاطین الشعر قد فهمت بثلاثة أشكال أساسیة، أولها وأقدمها أنها تعبیر مجازي عن 

التفوق والغلبة في میدان الشعر، بمعنى أنها لیست عقیدة أو معتقد جاهلي یتصل بمعتقات 

و مصدر الشعر، كما فهم الجاهلیة وعالمها، ولیس لها علاقة من حیث الأصل بفكرة الإلهام أ

الباحثون المحدثون من العرب. 

النتیجة المهمة الأخرى أن الفهم الحرفي للفكرة دخلته مضامین إسلامیة، ثم جرى 

إسقاطها بهذا المضمون على الجاهلیة، ومعنى ذلك أن الفكرة بهذا الاعتبار تكاد تكون مغالطة 

ى نبذ كل ما قاله القدامى من الفهم الحرفي تاریخیة. وعلیه فإن هاتین النتیجتین ستؤدیان إل

والعامي للفكرة، وما قاله المحدثون من تفسیرات رومانسیة أو أنثروبولوجیة أونفسیة... إلخ. 

ونبحث عن تفسیر لذلك في الدور الذي رسموه لأنفسهم بوعي أو بدون وعي منهم، وهو شیطنة 

بعض المعطیات الإسلامیة التي أعید والجاهلي منه بشكل خاص)، بتأثیر من (الشعر العربي 

فهمها وإسقاطها على الشعر، فضلاً عن الأسباب الاجتماعیة والثقافیة التي تتعلق بدور الشاعر 

في المجتمع ومكانته فیه.

ومع ذلك كله، تبقى "شیاطین الشعر" مسألة جزئیة، كما قلت في البدایة، لكن هذا البحث 

هم، یضاف إلى ركام الأحكام المسبقة الذي غلّف الشعر بیّن أنها مسلّمة تنطوي على حكم م

العربي القدیم، ووقف حائلاً دون تمكّننا من فهمه وتقویمه تقویماً أقرب إلى ماهیته الحقیقیة، ذلك 

أن ما بینته من شیوع الفكرة والطرق التي تم بها عرضها وفهمها، جعلاها أو انطلقا من كونها 

لمات، إلى سوء فهم مركّب انعكس ضرورة على طریقتنا في مسلمة، أدت مع غیرها من المس

التعامل مع الشعر الجاهلي خاصة، بنوع من السطحیة والحرفیة والأسلوب الإسقاطي. ولهذا آمل 

أن تكون أسئلة البحث فیها وإجاباته صحیحة بما یكفي لتكون خطوة موضوعیة حقاً نحو فهم 

وموقفنا الحقیقي منه، بعیداً عن القراءات الافتراضیة الشعر العربي، والأهم هو فهم أنفسنا فیه 

والأحكام السطحیة المسبقة التي أصدرها القدماء والمحدثون علیه، لعلنا نكف عن تردید هذه 

المسلّمة العامیة، وما یتصل بها ضرورة من مسلمات أخرى تتعلق بصنعة الشعر العربي القدیم، 

مزید من البحث. وتلك مسألة غایة في الأهمیة تحتاج إلى
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المصادر والمراجع (حسب تسلسل ورودھا في البحث) 
الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، كتاب الحیوان، وضع حواشیه وفهارسه محمد باسل .١

.١٩٩٨عیون السود، بیروت، دار الكتب العلمیة، 

الأصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسین بن محمد، كتاب الأغاني، بإشراف محمد أبي .٢

.١٩٩٢الفضل إبراهیم، القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب 

البغدادي، عبد القادر بن عمر،  خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقیق عبد السلام .٣

.١٩٨٩هارون، بیروت، دار الكتب العلمیة، 

.١٣٥٢العسكري أبو هلال الحسن بن عبد االله، دیوان المعاني، القاهرة، مكتبة القدسي، .٤

القرشي، أبو زید محمد بن أبي الخطاب، جمهرة أشعار العرب، شرح وضبط: علي فاعور، .٥

  .١٩٩٢، ٢بیروت، دار الكتب العلمیة، ط

الشنتریني، أبو الحسن علي بن بسام، الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة، تحقیق د. إحسان .٦

  .١٩٧٣تونس، دار الكتاب العربي، –عباس، طرابلس 

ور عبد الملك بن محمد، ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، تحقیق: الثعالبي، أبو منص.٧

  .١٩٩٤إبراهیم صالح، بیروت، دار البشائر،  

  .١٩٧٤، ٤الرافعي، مصطفى صادق ، تاریخ آداب العرب، بیروت، دار الكتاب العربي، ط.٨

، ٤الحوفي، د. أحمد محمد، الحیاة العربیة من الشعر الجاهلي، بیروت، دار القلم، ط.٩

١٩٦٢.

ابن الرومي  (علي بن العباس بن جریج)، دیوان ابن الرومي، شرح وتحقیق: عبد الأمیر .١٠

.١٩٩٨، ٢علي مهنا، بیروت، دار ومكتبة الهلال، ط

-علي، د. جواد، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، بیروت،  دار العلم للملایین، .١١

.١٩٧٢بغداد،  مكتبة النهضة،  

، ٣الهجاء والهجاؤون في الجاهلیة، بیروت، دار النهضة العربیة، طحسین، د. محمد محمد،.١٢

١٩٧٠.  

الجبوري، د. یحیى، الشعر الجاهلي، خصائصه وفنونه، بنغازي، منشورات جامعة قاریونس، .١٣

  .١٩٩٣، ٦ط

القیسي، د. نوري حمودي، و البیاتي، د. عادل ، و عبد اللطیف، د. مصطفى، تاریخ الأدب .١٤

.١٩٨٩، ٢الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر، طالعربي قبل الإسلام،

الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، البیان والتبیین، تحقیق وشرح عبد السلام محمد هارون، .١٥

  .١٩٨٥،  ٥القاهرة، مكتبة الخانجي، ط
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نقد الشعر من القرن الثاني إلى القرن -عباس، د. إحسان، تاریخ النقد الأدبي عند العرب .١٦

  .١٩٩٧(مزیدة ومنقحة)  ٢ري، عمّان، دار الشروق، طالثامن الهج

الفرزدق، (همام بن غالب بن صعصعة)، دیوان الفرزدق، شرح: د. علي مهدي زیتون، .١٧

  . ١٩٩٧، ٢بیروت، دار الجیل، ط

الترمذي، أبو عیسى محمد بن عیسى، سنن الترمذي،  تحقیق أحمد محمد شاكر وآخرون، .١٨

  د. ت.بیروت، دار إحیاء التراث العربي، 

ابن الأثیر، عز الدین أبو الحسن علي بن محمد الجزري، أسد الغابة في معرفة الصحابة، .١٩

.١٩٩٦، ١تصحیح الشیخ عادل أحمد الرفاعي، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، ط

الأعشى (میمون بن قیس بن جندل)، دیوان الأعشى، شرح وتعلیق: محمد محمد حسین،.٢٠

  .١٩٨٣، ٧بیروت، مؤسسة الرسالة، ط

حسان بن ثابت (بن المنذر بن حرام الأنصاري)، دیوان حسان بن ثابت، تحقیق: د. سید .٢١

.١٩٧٣حنفي حسنین، القاهرة، دار المعارف، 

الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، رسائل الجاحظ، تحقیق: عبد السلام محمد هارون، .٢٢

  .١٩٩١، ٢بیروت، دار الجیل، ط

ى، المفضلیات، تحقیق وشرح: أحمد محمد شاكر وعبد الضبي، المفضل بن محمد بن یعل.٢٣

  .١٩٩٣،  ٨) القاهرة، دار المعارف، ط ١السلام هارون، (سلسلة دیوان العرب: 

العجاج، عبد االله بن رؤبة، دیوان العجاج ، تحقیق عزة حسن، بیروت، دار الشرق العربي، .٢٤

١٩٩٥.  

د بن حبیب، تحقیق: د. جریر (بن عطیة بن حذیفة الخطفي)، دیوان جریر، بشرح محم.٢٥

  .١٩٨٦نعمان محمد أمین طه، القاهرة، دار المعارف، 

العجلي، أبو النجم (الفضل بن قدامة)، دیوان أبي النجم العجلي، جمع وشرح: علاء الدین .٢٦

آغا، الریاض، منشورات النادي العربي، د. ت.

داد، دمشق، ابن میادة (الرماح بن أبرد) شعر ابن میادة، جمع وتحقیق: حنا جمیل ح.٢٧

  .١٩٨٢، ١مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق، ط

بشار بن برد، دیوان بشار بن برد، تقدیم وشرح: د. صلاح الدین الهواري، بیروت، دار .٢٨

.١٩٩٨،  ١الجیل ، ط

ابن منظور، جمال الدین محمد بن مكرم ، لسان العرب، تحقیق: عبد االله علي كبیر ورفیقیه، .٢٩

.١٩٧٧ القاهرة، دار المعارف،

وتحقیق: د. بهجت عبد الغفور الحدیثي، بغداد، دراسةأمیة بن أبي الصلت، حیاته وشعره،.٣٠

.١٩٩١، ٢دار الشؤون الثقافیة العامة، ط



هلال محمد الجهاد

١٧٤

الزهري، ابن شهاب محمد بن مسلم، تنزیل القرآن تحقیق: د. صلاح الدین المنجد، بیروت، .٣١

.١٩٨٠دار الكتاب الحدیث،  

الأمالي في الأدب الإسلامي، بغداد،  منشورات جامعة بغداد، الصفار، د. ابتسام مرهون،.٣٢

كلیة التربیة للبنات، د. ت.

القشیري، أبو الحسن مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، .٣٣

بیروت، دار إحیاء التراث العربي،د. ت. 

تحقیق: محمد عبد القادر البیهقي، أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي، سنن البیهقي الكبرى، .٣٤

  .١٤١٤عطا، مكة المكرمة، مكتبة دار الباز، 

الطبري، أبو جعفر محمد بن جریر بن یزید، تفسیر الطبري (جامع البیان عن تأویل آي .٣٥

  .١٤٠٥القرآن)، بیروت،  دار الفكر، 

ن) القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر، تفسیر القرطبي (الجامع لأحكام القرآ.٣٦

هـ.١٣٧٢، ٢تحقیق أحمد عبد العلیم البردوني، القاهرة،  دار الشعب، ط

  .١٩٨٠، ٤ابن قتیبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم، الشعر والشعراء، بیروت، دار الثقافة، ط.٣٧

الزمخشري، الإمام جار االله محمود بن عمر، ربیع الأبرار ونصوص الأخبار، تحقیق: د. .٣٨

ات وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة، الجمهوریة العراقیة، سلسلة سلیم النعیمي، بغداد، منشور 

.١٩٧٦)،  ١٣لجنة إحیاء التراث الإسلامي (

ابن الأنباري، أبو بكر محمد بن القاسم، شرح القصائد الطوال الجاهلیات، تحقیق وتعلیق: .٣٩

  .١٩٩٣، ٥عبد السلام هارون، القاهرة، دار المعارف، ط

یحیى بن علي، شرح القصائد العشر، تعلیق: أ. السید محمد التبریزي، الخطیب أبو بكر.٤٠

الخضر، القاهرة،  مكتبة الثقافة الدینیة،  د. ت.


